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يتكئ الــبــعــض عــلــى الانــقــاب الــفــاشــل فــي تــركــيــا ومــا 
تلاه من تحولات سريعة، توازياً مع ما يجري على 
ــاً، وفـــــي حــلــب  ــيـ الـــســـاحـــة الــــســــوريــــة، مـــيـــدانـــيـــاً وســـيـــاسـ
خــــاصــــة، لــيــعــيــد تـــســـويـــق الأوهــــــــام ذاتــــهــــا الـــتـــي طــالــمــا 
اشتغل على بيعها طوال السنوات الماضية.. وليس 
القصد هنا أوهــام »الحسم« أو »الإسقاط« فحسب، 
فــهــاتــان الــبــضــاعــتــان وإن جــــرى تــرويــجــهــمــا بــأشــكــال 

جديدة إلا أنهما لم تعودا تساويان شروى نقير. 
المقصود هي بضائع من أنواع أخرى، من شاكلة: أن 
روسيا والولايات المتحدة متفقتان على »التقسيم«، 
ــــن الـــــــخـــــــاف الـــــقـــــائـــــم هـــــــو فـــــــي تــــفــــاصــــيــــل عـــمـــلـــيـــة  ــكــ ــ ولــ
»الــتــحــاصــص«، وحــيــن تصل الــدولــتــان إلــى »صفقة« 
مرضية لكليهما، سيجري حل الأمور وإنهاء الأزمة، 
ــايـــة« عــلــى مــســاحــات من  وســيــكــون لــكــل منهما »وصـ
ســـوريـــة الـــحـــالـــيـــة، وعـــلـــى أطــــــراف وشــــرائــــح ســـوريّـــة 

بعينها. 
ــا، فــهــو  ــ ــيـ ــ ــــركـ أمـــــــا مـــــا جـــــــرى مــــــؤخــــــراً بــــيــــن روســـــيـــــا وتـ
»مــقــايــضــة« تــنــازل بموجبها كــل مــن الــطــرفــيــن، قليلًا 
أو كثيراً، عن مواقفه السابقة تجاه سورية وأزمتها!

ولنبدأ من هذه »البضاعة« الأخيرة باعتبارها الأكثر 
راهنية، ولأن درجــة ترابط الأمــور تسمح بالدخول 

من أي منها للمرور عليها جميعها:
أولًا: إنّ اخـــتـــصـــار نــتــائــج لـــقـــاء بـــوتـــيـــن- أردوغـــــــان، 
والتي لم تتضح بكليتها بعد، باتفاق ما حول سورية، 
إضــافــة إلـــى بــعــض اتــفــاقــات اقــتــصــاديــة الــطــابــع، عملًا 
بنظرية »ســوريــة مــركــز الـــكـــون«، يعكس ضــيــق أفــق 
ومحدودية لا نظير لهما! فلهذا اللقاء سياقه الدولي 
والإقليمي، والسوري ضمناً.. وهو في جوهره جزء 
من عملية إعادة ترتيب العالم بما يتناسب مع توازن 

القوى الدولي الجديد.
ثانياً: في السياق الدولي والإقليمي ذاتــه، فــإنّ أزمة 
ــة الـــولايـــات  ــ تــركــيــا لــيــســت إلّ تــعــبــيــراً مــكــثــفــاً عـــن أزمـ
الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــا، عــــن أزمــــــة قـــــوى الـــعـــالـــم الــقــديــم 
بمؤسساتها وتشكيلاتها المختلفة. وإنّ اقتراب تركيا 
من روسيا ومن خطها العام ونهجها في التعاطي مع 
أنـــواع الأزمـــات المختلفة، هــو محصلة عملية صــراع 
تــخــســر بــمــوجــبــهــا واشـــنـــطـــن وحــلــفــهــا، ويـــــــزداد معها 

معدل تراجعها وتسارعه. 
إنّ طــبــيــعــة الـــصـــراع الـــدولـــي الـــقـــائـــم، وطــبــيــعــة قــــواه، 
ــــق الــــــــبــــــــاب أمـــــــــــــام »صـــــــفـــــــقـــــــات« و»تـــــقـــــســـــيـــــمـــــات«  ــلـ ــ ــغـ ــ تـ
و»مــــقــــايــــضــــات« فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــنــطــقــتــنــا، فــمــنــطــقــتــنــا 
ــيــــاســــي هــــــي خــــــاصــــــرة »الـــــشـــــرق  ــيــــوســ بـــالـــمـــعـــنـــى الــــجــ
العظيم« بما فيه روسيا والصين، ولــذا فإن الصراع 
ــــيء«. و»الــــكــــل« هــذا  ــــراع »الـــكـــل أو لا شــ هــنــا هـــو صـ
يعني بالنسبة للروس والصينيين إنهاء أية إمكانية 
والتخريبية،  والتفتيتية  التقسيمية  أمريكا  لمشاريع 

التي تستهدفهما في نهاية المطاف.
ثــالــثــاً: إنّ ضــمــان عــدم تمرير مــشــاريــع واشــنــطــن في 
مــنــطــقــتــنــا، يــتــطــلــب فــــرض حـــالـــة مـــحـــددة بــمــا يخص 
ــــة، جـــوهـــرهـــا تــطــبــيــق الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، عــبــر  ــــوريـ سـ
ــكـــال الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي كــلــهــا، بــمــا فـــي ذلــك  ــهـــاء أشـ إنـ
الإرهـــــاب، بــالــتــوازي مــع تثبيت اســتــقــرار فعلي عبر 
إطلاق إرادة الشعب السوري الحقيقية ليقرر مصير 
سورية ونظام حكمها بنفسه، بعيداً عن وصاية أي 
طــرف، ســواء جهاز الدولة بمؤسساته المختلفة، أم 
الخارج بامتداداته المالية والسياسية والعسكرية، أم 
قوى المال التي تسعى بدورها لخطف إرادة الشعب 

السوري..
إنّ الــواقــع الحقيقي الــذي يرتسم بملامحه العريضة 
ــــة، هـــــو أن مــهــمــة  والـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــســـــوريـ
ــــل«  ــــداخـ »الــــــخــــــارج« هــــي إيــــقــــاف تـــدخـــلـــه، ومـــهـــمـــة »الـ
هـــي الـــبـــدء بــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الــديــمــوقــراطــي 
الجذري والشامل والعميق على مختلف الأصعدة.. 
والمهمتان مترابطتان ومتزامنتان، والطريق مفتوح 
على وســعــه نحو تنفيذهما، ولــم يـــزدد مــع الأحـــداث 

الأخيرة إلّ اتساعاً.
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شؤون عمالية

ما أهم القضايا التي تقترح 
بحثهاعلى طاولة المجلس؟

¿ محمد عادل اللحام

على موقع الاتحاد العام جاء السؤال، 
والـــمـــقـــصـــود بـــه إشــــــراك مـــن يـــرغـــب في 
ـــــة اجـــتـــمـــاع  ــاولـ ــ ــلــــى طــ طــــــــرح أســــئــــلــــتــــه عــ
الـــمـــجـــلـــس بــــحــــضــــور الــــحــــكــــومــــة، وهـــــذا 
ــاً إذا ما  ــعــ الــــســــؤال ســيــفــتــح الـــبـــاب واســ
أتيح لهذه الفكرة أن تأخذ طريقها عبر 
الأقــنــيــة الــمــخــتــلــفــة، مــنــهــا الإعـــــام، الــذي 
مــن الممكن أن يــكــون لــه دور مــهــم في 
نـــقـــل وجــــهــــات نـــظـــر طــــارحــــي الأســـئـــلـــة، 
خاصة إذا ما اتبع تقليد النقل المباشر 
لــوقــائــع الــجــلــســات الــتــي ســتــنــاقــش فيها 
ــكــــومــــة حــــول  الــــــــكــــــــادرات الــــعــــمــــالــــيــــة الــــحــ
وليسمع  المختلفة،  والمطالب  القضايا 
ــيـــن مــن  ــفـ ــــا الـــمـــوقـ ــــوري كـ ــــســ الـــشـــعـــب الــ
العمال في  القضايا، موقف ممثلي  تلك 
المجلس الــعــام، ومــوقــف الــحــكــومــة من 
الــقــضــايــا الــمــطــروحــة، وتــكــون الــنــقــابــات 
بــهــذا الــفــعــل إذا تــــمّ، قـــد فــتــحــت الــطــريــق 
أمــام العمال لإيصال مواقفهم المختلفة 
مـــن قــضــايــاهــم الــتــي يــعــانــون مــنــهــا على 
مدى عقود دون مجيب لها، ليس هذا 
فحسب؛ بــل تكون النقابات سباقة في 
فــتــح أقــنــيــة التعبير الــمــبــاشــر المفترض 
الـــــمـــــجـــــالـــــس الأخـــــــــــــرى،  فــــــــي  ــــم  ــــمـ ــــعـ تـ أن 
كــمــجــلــس الـــشـــعـــب وغــــيــــره، الـــتـــي حـــرم 
منها الشعب السوري، وهذا هو دورها 
كممثله لأكبر طبقه تعبر في مصالحها 
عــــن مـــعـــظـــم مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الــــســــوري 
فــــي تـــأمـــيـــن مـــســـتـــوى الـــحـــريـــات الــكــافــي 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة كـــي تـــقـــول كــلــمــتــهــا في 
حقوقها الأســاســيــة، وفــي مقدمتها حق 
التعبير وحقها في توزيع عادل للدخل 
والـــثـــروة، الــتــي هــي مــن مــنــتــوج عملها 
يــؤمــن لــهــا كــرامــتــهــا فــي مــســتــوٍ معيشي 
يــتــنــاســب مــــع مـــســـتـــوى الأســــعــــار الــــذي 
ــيـــراكـــمـــوا  يـــتـــحـــكـــم بـــــه غِـــــيـــــان الأزمـــــــــــة، لـ
المزيد مــن الــثــروات على حــســاب لقمة 

الفقراء وشقائهم.
ــــلّ جــمــلــة الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــطــرحــهــا  إن حـ
الــنــقــابــات، والـــتـــي لا تــطــرحــهــا، مــرهــون 
بــمــوازيــن الــقــوى وتغيرها، وهــذا يعني 
اعتماد خطاب وادوات نقابية وعمالية 
قــــــــــــــــادرة عــــــلــــــى مـــــــواجـــــــهـــــــة الـــــســـــيـــــاســـــات 
القضايا  التي راكمت جملة  الاقتصادية 
المرتبطة بــالــوضــع الإنــتــاجــي والــوضــع 
الــــحــــقــــوقــــي لــــلــــعــــمــــال، وواقــــــــــــع الـــبـــطـــالـــة 
فكيف سيجري  المعيشي،  والمستوى 
حل جملة القضايا تلك، والمسبب الأول 
لها مازال سائداً ويجري اعتماده كنهج 
ــاعــــي، كــــــان ومــــــــازال  ــمــ ــتــ اقــــتــــصــــادي واجــ
لاعباً أساسياً في مراكمة حطب الأزمة، 
وسيعيد إنتاجها، إذا لم تواجهها القوى 
ــتـــــضـــــررة مــــنــــهــــا، وفــــي  ــ ــمـ ــ ــيـــة الـ ــتـــمـــعـ الـــمـــجـ

طليعتها الطبقة العاملة السورية. 

بصراحة

ǧǧعادل ياسين

لا نــــــــــدري إن كــــــــان هــــــــذا الــــــقــــــول هــو 
النقابية  الــقــيــادة  نــفــوس  فقط لتهدئة 
الحانقة على الحكومة السابقة نفسها، 
ــذلــــك بـــســـبـــب تــســويــفــهــا  ــــو كــ ــــدو هـ ــبـ ــ ويـ
الـــمـــســـتـــمـــر لـــحـــقـــوق ومـــطـــالـــب الـــعـــمـــال 
الـــتـــي رفـــعـــت لأجـــلـــهـــا عــــشــــرات الــكــتــب 
والــــمــــذكــــرات، ولــكــنــهــا ذهـــبـــت جميعها 
تـــقـــديـــم  الآن  لـــتـــعـــيـــد  الـــــــريـــــــاح،  أدراج 
المطالب السابقة نفسها إلى الحكومة 
الـــجـــديـــدة الــتــي تـــراهـــن الــنــقــابــات على 
احتمالات تغيير فعلها وتستجيب لما 
تطرحه عليها، وهو القليل قياساً بما 
تــعــانــي مــنــه الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة، 
ــــاص، فــي  ــ ــــخـ ــ فـــــي قـــطـــاعـــيـــهـــا الـــــعـــــام والـ
مرحلة ما قبل الأزمة والتي تضاعفت 
أوضاعها سوءاً مع الأزمة بما أفرزته 
مــن ويـــات وعـــذابـــات لــعــمــوم الــفــقــراء 

السوريين ومنهم العمال.

»لو بدها تشتي كانت غيمت«!
يــقــول المثل الشعبي )لــو بــدهــا تمطر 
كانت غيمت( وهذا المثل ينطبق على 
بـــيـــان الــحــكــومــة الـــــذي قــدمــتــه لمجلس 
الـــشـــعـــب، والــــــذي حـــــددت فــيــه بــرنــامــج 
ــلــــهــــا بــــخــــطــــوطــــه الــــرئــــيــــســــيــــة حـــــول  عــــمــ
الــبــطــالــة والــتــشــغــيــل وحـــــول الاقــتــصــاد 
للقطاع  اســتــثــنــائــي  دور  عــلــى  المعتمد 
ــــة  ــيـ ــ ــــاركـ ــتـــــشـ ــ ــــر قــــــــانــــــــون الـ ــبــ ــ الــــــــخــــــــاص عــ
وقــانــون الاســتــثــمــار، وهـــذا يعني بقاء 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــي نـــهـــج  ــ الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة أســــــــاســــــــاً ثـــــابـــــتـــــاً فـ
الــــحــــكــــومــــة الاقـــــتـــــصـــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي، 
فـــــكـــــيـــــف ســــــتــــــكــــــون حــــــكــــــومــــــة لــــلــــعــــمــــال 
ــيــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة  ــفــــاحــ والــ
والاجــتــمــاعــيــة، لــيــبــرالــيــة يــلــعــب الــســوق 
الرئيسي  الـــدور  المتوحشة  وقوانينه 

فـــي الــعــمــل وفــــي الــمــســتــوى المعيشي 
والإنــتــاج والــتــبــادل والــتــوزيــع، أي أن 
الـــســـوق يــلــعــب دوراً احــتــكــاريــاً يـــؤدي 
ــا وهــــذا  ــهـ ــثـــــروة ومـــركـــزتـ ــ إلـــــى تــــراكــــم الـ
يــــــؤدي إلـــــى مـــزيـــد مــــن أعــــــــداد الـــفـــقـــراء 
المنضمين إلى قوائم العوز والحرمان.
إن تبني هكذا شعار هو قرار سياسي 
يــســتــنــد إلـــى مـــوازيـــن الـــقـــوى الــمــعــبــرة 
عــــــــن الــــمــــصــــلــــحــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لـــلـــعـــمـــال 
ــيـــن، وعــــمــــوم الــــفــــقــــراء، وهــــذا  والـــفـــاحـ
ــار تـــــوازن  ــ ــ مــــا هــــو غـــيـــر وارد فــــي إطـ
الــقــوى الــحــالــي، حيث الــســيــادة لقوى 
رأس الــمــال الــتــي تــحــوز على الــثــروة 
الأساسية المنهوبة من منتوج العمال 
والــفــاحــيــن، وهـــذا يعبر عــنــه بمعادلة 
ــنـــي، الـــتـــي تــجــمــع مــعــظــم  الــــدخــــل الـــوطـ
الــدراســات الاقتصادية على أن نسبة 
ــــاح هــي مختلة إلــى  الأجــــور إلـــى الأربـ
حــد بعيد لصالح الأربــــاح 20% أجــور 
و80% أربــــــاح، فــهــل حــكــومــة )الــعــمــال 
جراحية  بعمليه  ستقوم  والفلاحين( 
لصالح الأجـــور؟ أي هــل تملك القرار 
بـــــأن تـــقـــوم بــعــمــلــيــة مـــحـــاربـــة حــقــيــقــيــة 
ــادة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــــلـــــفـــــســـــاد والـــــــفـــــــاســـــــديـــــــن واسـ
الفاسدين  قبل  مــن  المنهوبة  الأمــــوال 
ــبـــي قـــوت  ــبـــار ونـــاهـ ــكـ والـــمـــحـــتـــكـــريـــن الـ
الـــشـــعـــب لـــصـــالـــح الــــعــــمــــال والـــفـــاحـــيـــن 
والفقراء؟ أليس هكذا تكون مكافحة 
وأنــواعــه  كلها  بأشكاله  الكبير  الفساد 
الـــــمـــــكـــــشـــــوفـــــة والــــــــمــــــــســــــــتــــــــورة، لــــيــــعــــاد 
تــدويــر واســتــثــمــار الأمــــوال تــلــك بدعم 
ــاعـــة والـــــزراعـــــة  ــنـ الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــصـ

والتعليم والصحة والسكن ..الخ.

قوانين العمل
ــقـــة  ــبـ ــتــــب الـــــقـــــوانـــــيـــــن هـــــــي الـــطـ ــكــ  مـــــــن يــ
السائدة لتعبر عن مصالحها الأساسية 
وتــبــقــيــهــا الــمــتــحــكــم الأول فـــي الـــثـــروة 

المادية والمعرفية،  بأشكالها  المنتجة، 
وهــــذا ينطبق عــلــى قــوانــيــن الــعــمــل من 
حيث الأســـاس وخــاصــةً قــانــون العمل 
ــــذي بــمــعــظــم مـــــواده  17 لـــعـــام 2010 الــ
يتناقض مــع مصلحة وحــقــوق العمال 
ويــجــعــل مــصــيــرهــم متحكم بــه مــن قبل 
أربـــاب العمل، ولــيــس فــي الــقــانــون من 
ــــاع عــن  ــــدفــ ــــن الــ ــعــــمــــال مـ مــــــــواد تـــمـــكـــن الــ
مـــصـــالـــحـــهـــم وحـــقـــوقـــهـــم وإن تــــجــــرؤوا 
ــــارع،  ــكــــون مـــصـــيـــرهـــم الـــــشـ عـــلـــى هــــــذا يــ
وهناك أمثله عديدة تعرفها الحكومات 
ــافــــة  ــة بــــالإضــ ــيــ ــالــ ــقــــة وربــــــمــــــا الــــحــ ــابــ الــــســ
للنقابات عــن حـــالات دافـــع الــعــمــال عن 
حــقــوقــهــم بــــالإضــــراب عـــن الــعــمــل وهــو 
يبيحه لــهــم الــدســتــور الـــســـوري، ولكن 
الــقــوانــيــن الــســائــدة ومــواقــف الأطـــراف 
المختلفة من هذا الحق تحرمه عليهم، 
ــــي وضـــــــع مـــســـاءلـــة  ــبــــح الــــعــــمــــال فــ فــــأصــ
ــلـــهـــم بــيــنــمــا  ــــن عـــمـ ــــد بــــالــــفــــصــــل مــ ــــديـ ــــهـ وتـ
الجاني الحقيقي على حقوقهم لا يمكن 
مــســاءلــتــه أو مــقــاضــاتــه عــلــى اســتــغــالــه 
للعمال وحقوقهم، وهو يستند في هذا 

للقانون الذي وضعه ممثلوه.
لــقــد جــــرى تــســريــح عـــشـــرات الألــــوف 
ــانــــونــــي  ــلـــــى أســـــــــــاس قــ ــ مـــــــن الـــــعـــــمـــــال عـ
ــتــــراف  ــــديـــــن، وهـــــــــذا بــــاعــ ــائـ ــ ــــسـ الــــعــــمــــل الـ
ــــر  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــــة وتـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات الاجـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
النقابات ومذكراتها للحكومة السابقة 
والحالية، فهل ستقوم هذه الحكومة 
ــا يـــؤمـــن  ــمــ ــعــــمــــل بــ بـــتـــعـــديـــل قــــوانــــيــــن الــ
الــــحــــقــــوق الـــكـــامـــلـــة لـــلـــعـــمـــال، بـــمـــا فــيــهــا 
حقهم بــالإضــراب عــن العمل؟ أليست 
حكومة )العمال والفلاحين( كما قالوا 

للعمال والفلاحين؟!.
يقال مجدداً في المذكرات أن حقوق 
العمال خط أحمر إذا ما انتقص منها 
ــــيء، لأســــبــــاب إداريــــــــة أو مـــزاجـــيـــة،  شــ
ولكن إذا كانت الظروف الاستثنائية 

هـــي الـــتـــي تــقــف وراء ذلــــك فــمــواقــفــنــا 
ستكون مرهونة بالواقع الذي فرض 
ــتــــي تـــواجـــه  الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات الــ
ــتــــهــــى الــــــقــــــول، لـــنـــقـــول  الـــــحـــــكـــــومـــــة... انــ
نحن: أليست الظروف الصعبة، ويقع  
الــجــمــيــع تـــحـــت وطــــأتــــهــــا؟!، وبــالــتــالــي 
الجميع متساوون في  أن  المفترض 
ــبـــة، أي  ــعـ تـــحـــمـــل هــــــذه الـــــظـــــروف الـــصـ
مــن المفترض أن تــكــون هــنــاك عدالة 
بــالــحــرمــان والانــتــقــاص مــن الــحــقــوق، 
بــيــنــمــا الـــــواقـــــع هــــو عـــكـــس ذلــــــــك.. مــن 
يتحمل الــحــرمــان وانــتــقــاص حقوقهم 
هـــم الــعــمــال والـــفـــقـــراء وحـــدهـــم، بينما 
والــــنــــعــــم،  الـــــحـــــظـــــوة  الآخــــــــــــــرون ذوو 
ــا، يـــحـــظـــون بــالــدعــم  قــديــمــهــا وجــــديــــدهــ
ــايــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة والإعـــــفـــــاءات  والــــرعــ
الـــضـــريـــبـــيـــة وســــرقــــة الأمــــــــوال الـــعـــامـــة، 
من خلال القروض التي لا سداد لها 
ويحوزون على الدولارات المفترض 
أنــهــا مــن أجـــل تــأمــيــن حــاجــات الشعب 
الأساسية، والعمال يدفعون الضرائب 
الـــعـــالـــيـــة قـــيـــاســـاً بــــأجــــورهــــم، بـــالإضـــافـــة 
ــلــــى الــــكــــهــــربــــاء  ــلــــضــــرائــــب الأخـــــــــــرى عــ لــ
الذي  الهواء  والماء والهاتف، وحتى 
يستنشقونه، فكيف ستكون النقابات 
بــــــنــــــاءً عــــلــــى تــــحــــديــــدهــــا لـــمـــوقـــفـــهـــا مــن 
العمال على أســاس الظروف  حقوق 
والــتــحــديــات فــقــط دون الأخــــذ بــواقــع 
انـــحـــيـــاز الـــحـــكـــومـــات لـــلـــطـــرف الآخـــــر، 
وعــــدم تـــســـاوي مــوقــف الــحــكــومــة من 
الـــطـــرفـــيـــن كـــلـــيـــهـــمـــا؛ الــــعــــمــــال بـــالـــطـــرف 
ــلـــى حــقــوقــهــم  يـــعـــتـــدي عـ ــــن  الأول، ومــ

بالطرق المختلفة بالطرف المقابل.
إن منطق القبول بما تقوله الحكومة 
ــــى مــــزيــــد مــن  عــــن نــفــســهــا ســــيــــؤدي إلــ
الـــخـــســـارات لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــتـــي لها 
كــلــمــة فــيــمــا تـــقـــولـــه الـــحـــكـــومـــة وتــفــعــلــه 

أيضاً.

ما العمل ...؟!

اجتماع المجلس العام ينعقد يوم الأحد 

في اللقاء الذي ضم قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء من الحكومة، خرج علينا رئيس الحكومة بتوصيف لحكومته بأنها حكومة العمال 
والفلاحين والفقراء.
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

كــانــت ســـنـــوات الــثــمــانــيــات والــتــســعــيــنــات 
ــــي الــــعــــصــــر الــــذهــــبــــي  ــــاضـ ــمـ ــ مــــــن الــــــقــــــرن الـ
بالنسبة للحرفيين في ســوريــة، وازداد 
ــاً حـــتـــى بـــــات يــشــكــل  ــاعـ ــــذا الـــقـــطـــاع اتـــسـ هـ
73 من القوى العاملة، ولكن منذ عشر 
ــــدأ الـــحـــرفـــيـــون يــتــلــقــون  ســنــيــن تـــقـــريـــبـــاً بـ

الضربات القاصمة.

سياسات اقتصادية مدمرة
حـــيـــث وبـــســـبـــب الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــتـــي ألـــغـــت مــبــدأ  لــلــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، الـ
حــمــايــة الــمــنــتــج الــوطــنــي واتــبــعــت سياسة 
ــتـــــي أدت إلــــى  ــ ــــاح الاقــــــتــــــصــــــادي، الـ ــتـ ــ ــفـ ــ الانـ
ــتــــوردة،  ــمــــســ إغــــــــــراق الـــــبـــــاد بـــالـــبـــضـــائـــع الــ
ورفـــع الــدعــم عــن الــمــواد الأولــيــة وخــاصــة 
المحروقات والــكــهــربــاء، وفــرض ضرائب 
عشوائية مرتفعة على الحرفيين، مما أدى 
إلــى إغـــاق الــعــديــد مــن المنشآت الحرفية 

وإفلاسها لعدم قدرتها على المنافسة.
ــيــــراد  ــتــ الـــــمـــــثـــــال: أدى اســ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل 
الـــبـــضـــائـــع الـــتـــركـــيـــة إلــــــى ضــــــرب صــنــاعــة 
الموبيليا فــي ســـوريـــة، وأغــلــقــت الآلاف 
ــبـــســـة  ــبـــب الألـ مـــــن ورش الــــخــــيــــاطــــة بـــسـ
الــــمــــســــتــــوردة، عـــــدا عــــن تــــراجــــع الــقــطــاع 
الــحــرفــي الصناعي والــغــذائــي الـــذي مني 
بخسائر فــادحــة )مــع العلم أن البضائع 
السورية كانت تتمتع بجودة لا تقارن 

بالنسبة الى المستوردة(.

الأزمة والحرب أخرجت آلاف 
المنشآت عن العمل

مــع انفجار الأزمـــة الــســوريــة  عــام 2011 
وعـــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي لــهــا، 
وتـــحـــولـــهـــا إلــــــى نــــــــزاع مـــســـلـــح، وتـــوســـع 
ــاء الـــبـــاد،  رقـــعـــتـــه لــتــشــمــل مــخــتــلــف أنــــحــ
أدى ذلك إلى خروج 80 % من المنشآت 

الحرفية عــن الــخــدمــة وتــوقــفــهــا، وقــدرت 
الخسائر بشكل أولي بمليارات الليرات 
نــتــيــجــة تــعــرضــهــا لــلــقــصــف والـــتـــدمـــيـــر أو 
السرقة, وكان لمحافظات )حلب وريف 
دمـــشـــق وحـــمـــص( الــنــصــيــب الأكـــبـــر من 
هــــذا الــــدمــــار، وقــــد صــــرح رئـــيـــس اتــحــاد 
غـــــرف الـــصـــنـــاعـــة عـــــام 2015 بـــــأن هــنــاك 
أربـــعـــة آلاف مــنــشــأة صــنــاعــيــة وحــرفــيــة 
تــعــمــل فـــي حــلــب مـــن أصــــل أربـــعـــيـــن ألــف 

منشأة كانت قبل الأزمة.
أمــــا الــمــنــشــآت الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــنــاطــق 
ــــاع أصـــحـــابـــهـــا  ــــطـ ــتـ ــ الآمـــــــنـــــــة، أو الـــــتـــــي اسـ
إخـــراجـــهـــا مـــن الــمــنــاطــق الـــســـاخـــنـــة، فهي 
بحال يرثى لها، فهي لم تعد قادرة على 
إعــالــة عــائــلــة واحــــدة بــعــد مــا كــانــت تعيل 
ــبــــح  ــلــــى الأقـــــــــل خــــمــــس عــــــائــــــات، وأصــ عــ
ــلــــهــــا شـــــبـــــه مـــســـتـــحـــيـــل  الاســـــــتـــــــمـــــــرار بــــعــــمــ
بــــســــبــــب الأوضـــــــــــــــــاع الأمـــــــنـــــــيـــــــة، وإغــــــــــاق 
الطرق وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، 
وصعوبة توفير حوامل الطاقة اللازمة 
ــيــــول( وارتـــفـــاع  )كـــهـــربـــاء, ومـــــــازوت وفــ
ــيــــة إلــــى مــســتــويــات  ــمــــواد الأولــ أســـعـــار الــ
خــيــالــيــة واحــــتــــكــــارهــــا, وانـــخـــفـــاض قــيــمــة 
العملة وتراجع القدرة الشرائية، وفقدان 
أســـــــــــــــواق الــــــتــــــصــــــريــــــف، لــــــــخــــــــروج أغــــلــــب 
الــمــراكــز الــحــدوديــة مــن سيطرة الــدولــة، 
كمعبر التنف مع العراق ومعبر نصيب 

الحدودي مع الأردن.

نزوح وهجرة العمالة الماهرة 
والخبيرة

هذه الحال اضطرت العديد من الحرفيين 
إلــــى إغـــــاق مــنــشــآتــهــم وبــيــعــهــا والـــنـــزوح 
ــا أو  ــيــ ــتــــركــ ــــدان الـــــــمـــــــجـــــــاورة، كــ ــلــ ــ ــبــ ــ إلــــــــى الــ
لــبــنــان والأردن، حــيــث تعمل تــلــك الـــدول 
عــلــى جـــذب نــخــبــة الــحــرفــيــيــن الــســوريــيــن 
المواطنين والعمالة في بلدانها  لتدريب 
ــيـــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن،  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــحـ عـــــلـــــى أيـــــــــــــدي الـ

ǧǧغزل ماغوط

فعلى المستوى العالمي وفي ظل غياب أبسط 
معايير السلامة المهنية عن كثير من المصانع 
والمنشآت، فإن إصابات العمل تتسبب بوفاة 
ــداد كــبــيــرة مــن الــعــمــال، إذ تشير إحصائية  أعــ
أجـــرتـــهـــا مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة إلـــــى وجــــود 
حادثة وفاة كل ثلاث دقائق ناجمة عن إصابة 
عمل، كما تؤكد أن هناك أربعة إصابات عمل 

مختلفة تحدث في العالم كل ثانية.

تقصير لا يغتفر
وأياً كان نوع الضرر الذي قد يلحق بالعامل، 
فإن توفير أقصى سبل الحماية والأمان هو 
حـــق ثـــابـــت لـــه لا يـــجـــوز الــتــفــريــط فـــيـــه، رغــم 
ذلــك فــإن أي متابع لحال المعامل السورية 
يجد تقصيراً صارخاً في هذا المنحى، وهو 
لا يــكــاد يــخــفــى عــلــى أحــــد، فــعــمــال الــبــنــاء بلا 
خـــوذ، وعــمــال الــنــســيــج بــا كــمــامــات، كــمــا أن 
عــمــال الأشــعــة بــا فــحــوصــات دوريـــة وعمال 
الــصــنــاعــات الكيميائية بــا قـــفـــازات والــقــائــمــة 

تطول حتى لتوشك أن تشمل معظم العمال 
السوريين..

الخاسر الأكبر
لاشــك أن الثمن الأكــثــر تكلفة هــو ذلــك الــذي 
يــدفــعــه الـــعـــامـــل مـــن تـــــردي صــحــتــه، أو حتى 
فــقــدان حياته بسبب ظـــروف قاسية تحوّله 
إلــــى مـــجـــرد وقـــــود تــســتــهــلــكــه عــجــلــة الإنـــتـــاج 

وهي تطحن دونما رحمة.
إذ تتسبب إصــابــات الــعــمــل بــخــســارة العمال 
المهرة واستنزاف المعنويات وفقدان كثير 
ــــاق مـــبـــالـــغ طــائــلــة  ــفـ ــ مــــن الأســـــــر لــمــعــيــلــهــا، وإنـ
ــلـــى الــمــســتــوى  ــــداوي، وعـ ــتــ ــ عـــلـــى الــــعــــاج والــ
الوطني تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات 

وانخفاض الناتج الوطني.

ثنائية الفقر والاستغلال
يتقاسم القطاعان العام والخاص المسؤولية 
فــــي الــتــقــصــيــر الـــكـــبـــيـــر فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــســامــة 
الطويلة  العمل  العمال، كما تتسبب ســاعــات 
والــــــحــــــرمــــــان مــــــن الإجـــــــــــــــازات فــــــي اســــتــــهــــاك 

الفساد  العامل قبل الأوان، ويــمــارس  جسد 
قــــوة  ــــزاف  ــنــ ــ ــتــ ــ اســ فــــــي  والاســــــتــــــغــــــال دوره 
الإنــســان الــعــامــل، فــي مــقــابــل تــكــديــس المزيد 
مـــــــن الـــــــــثـــــــــروات فـــــــي أيـــــــــــدي أربـــــــــــــاب الــــعــــمــــل، 
وبــــالــــمــــحــــصــــلــــة، فـــــــــإن الـــــــوضـــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
الـــمـــســـتـــمـــر فــــي الـــــتـــــردي يــــقــــود كـــثـــيـــريـــن إلـــى 
القبول بــظــروف عمل مــا كــانــوا ليرضوا بها 

لولا الحاجة الماسة إلى لقمة العيش.

لا لتسويق الأعذار
ليست سبل الوقاية مكلفة كما يدعي البعض، 
بل إنها على العكس قد تجنب خسائر كبيرة 
الــعــامــل  فــــي الأرواح والـــمـــنـــشـــآت، وتـــحـــمـــي 
الذي هو عصب عملية الإنتاج وأهم عنصر 
فيها، وتنمي إحساسه بأهميته كإنسان لا بد 
من رعايته قبل أي شيء، وليس مجرد رقم 
يجري استبداله إذا تعرض للأذى، إذ أن من 
اللاأخلاقي القول، أن السلامة المهنية ترهق 
ــبـــاس الـــواقـــي  ــلـ ــنـــشـــأة، أو أن الـ مـــيـــزانـــيـــة الـــمـ
والأحذية الآمنة والخوذ على سبيل المثال 
لن تكون ذات فــائــدة، لأن العامل لن يرغب 
في استعمالها أو سيقوم ببيعها والاستفادة 

من ثمنها كما يحتج بعض أرباب العمل. 

الدرهم الضائع
ــيـــر مــــن قــنــطــار  ــقــــال خـ ــا يــ ــمـ ــة كـ ــايــ درهـــــــم الــــوقــ
التي يتهرب  المعادلة البسيطة  عــاج، هــذه 

العمل متذرعين بحجج واهية،  أربـــاب  منها 
ــــرورة تــوفــيــر  تــســتــلــزم فـــي الــمــقــام الأول ضــ
مختلف معدات الوقاية والسلامة الشخصية 
أثناء العمل، وإلزام العامل باستخدامها لأنه 
قد لا يعي المخاطر التي يمكن أن تصيبه أو 
قد يقلل من شأنها، وهنا يأتي دور التوعية 
مــن خــال الــبــروشــورات والــنــدوات الــدوريــة 

واللافتات التحذيرية في المواقع الخطرة.
كــــمــــا أن الــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة تـــتـــطـــلـــب أيــــضــــاً: 
توفير الــمــعــدات الــازمــة للإسعافات الأولــيــة 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ ــمــــل مــــــن أجــــــــل الــ ــعــ فــــــي مــــــواقــــــع الــ
الــــــحــــــوادث الـــمـــحـــتـــمـــلـــة عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة، 
وتأهيل العاملين من خلال دورات إسعافات 
أولـــيـــة، وإطـــفـــاء حــرائــق وســبــل الإخــــاء ومــا 
شابه ذلك ليكونوا أقدر على حماية أنفسهم 

ومنشآتهم عند وقوع أي مكروه.
ــــواد  ــمــ ــ ــفـــــظ الــ ــ ــــوجـــــب حـ ــتـ ــ ــــب ذلـــــــــك يـ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
الــكــيــمــاويــة والـــمـــواد الــقــابــلــة لــاشــتــعــال بــعــيــداً 
عن أماكن تجمع العمال وإخضاعها للمراقبة 
والإشراف لتلافي أي تسرب قد يؤدي إلى 

كارثة.

التشريع قبل كل شيء
وقبل هذه الإجراءات كلها فإن من الضروري 
ــــنّ تـــشـــريـــعـــات صــــارمــــة بــــهــــذا الـــخـــصـــوص،  ســ
وفـــرضـــهـــا عــلــى الــمــنــشــآت الــتــابــعــة لــلــقــطــاعــيــن 
ــــواء،  الــــعــــام والـــــخـــــاص جــمــيــعــهــا عـــلـــى حــــد ســ
وتــفــعــيــلــهــا عــبــر الـــرقـــابـــة والــمــتــابــعــة الــــدوريــــة، 
وخــلــق بيئة صناعية تُــعــلــي مــن شـــأن العامل 

وتضع كرامته وسلامته فوق أي اعتبار. 

حال الحرفيين قبل الأزمة وبعدها
قُدرت أعداد الحرفيين 

في سورية حتى 
نهاية عام 2011 

حوالي 750 ألف 
حرفي، وساهمت 

الصناعات الحرفية 
بـ 60 % من الناتج 
المحلي، وقد وصل 

عدد المنشآت 
الحرفية في 

المجالات الصناعية 
والكيماوية 

والغذائية إلى 100 
ألف منشأة .

أدى استيراد 
البضائع التركية 

الى ضرب صناعة 
الموبيليا في 

سوريا، وأغلقت 
الآلاف من 

ورش الخياطة 
بسبب الألبسة 
المستوردة، 

عدا عن تراجع 
القطاع الحرفي 

الصناعي 
والغذائي.

المراتب  فسورية تحتل ترتيباً مــن بين 
الثلاث الأولى، على مستوى العالم، في 
حـــرف صــيــاغــة الـــذهـــب وصــنــاعــة الــرخــام 
والـــــشـــــرقـــــيـــــات والـــــحـــــلـــــويـــــات والأطــــعــــمــــة 

وغيرها. 
وقد عمدت الدول الأوربية إلى التركيز 
ــــن ذوي  ــيـــن مـ ــيـ عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب الـــحـــرفـ
ــــراءات  اخــتــصــاصــات مــعــيــنــة، وقـــدمـــت إغــ
كــبــيــرة لــهــم لــلــجــوء، بــعــد أن أصــبــح عــدد 
ــــا عــــمــــل نـــتـــيـــجـــة الــــحــــرب  كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم بــ
ــهـــم إقـــــامـــــات  ــنـــحـ ــتــــم مـ ــيــــث يــ والأزمـــــــــــــــة، حــ
ويتم دمجهم بصورة أسرع من غيرهم 
للاستفادة منهم في مصانعهم ومعاملهم 
الــجــديــدة مما يقلل مــن احتمال عودتهم 

في المستقبل.
ــــن لـــــم يـــســـتـــطـــع مــــــغــــــادرة الـــــبـــــاد مــن  ــ ومـ
ــتـــجـــه إلــــى  هــــــــؤلاء لـــــم يــــجــــد ســـــــوى أن يـ
قــــطــــاع الــــخــــدمــــات، خـــصـــوصـــاً مــــع تــدنــي 
الرواتب والأجــور في المعامل الكبيرة، 
حيث باتوا يعملون كسائقين أو بائعين 
عـــلـــى الـــبـــســـطـــات، ومـــنـــهـــم مــــن لــــم يــتــرك 

حــرفــتــه ولــكــنــه لــم يــجــد ســـوى الــرصــيــف 
عدته  مــع  البسيطة  عليه ورشــتــه  ليقيم 
ــعـــة، كـــمـــا فـــعـــل حـــرفـــيـــو صــيــانــة  ــتـــواضـ ــمـ الـ
ــارات, وبــــعــــض الـــخـــيـــاطـــيـــن الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
قـــامـــوا بــاســتــئــجــار ســـيـــارة قــديــمــة مغلقة 
ــيـــــدة  ــ ــا مــــاكــــيــــنــــتــــهــــم الـــــوحـ ــهــ ــيــ ووضــــــــعــــــــوا فــ

يمارسون عملهم فيها.
نـــــتـــــيـــــجـــــة لـــــــــذلـــــــــك بـــــــــاتـــــــــت الــــــــــيــــــــــوم أغـــــلـــــب 
ــانــــع والــــــورشــــــات،  الــــمــــؤســــســــات والــــمــــصــ
ــام أو الـــخـــاص  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــــي الــ ســــــــواء فـ
تعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة 
الفنية والخبيرة، وبات من الصعب جداً 

العثور على حرفي ماهر في أية مهنة.
هذه الثروة البشرية الهامة التي أهدرت 
وتــــم الــتــفــريــط بــهــا مـــن قــبــل الــحــكــومــات 
ــا، وبـــســـبـــب  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ ــبــــر ســ الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة عــ
ــتــــم تـــعـــويـــضـــهـــا  ــــن يــ ــــرب والأزمــــــــــــــة، لــ ــــحــ الــ
بسهولة أبــداً، هذا إذا كان هناك مسعى 
ــمــــرار  ــتــ ــا أن اســ ــمــ جــــــــدي لـــتـــعـــويـــضـــهـــا، كــ
ــــى إعــــاقــــة عــمــلــيــة  اســـتـــنـــزافـــهـــا ســــيــــؤدي إلـ

الإعمار في المستقبل.

حاضرة في الخطابات.. غائبة في المنشآت.. هل عرفتم من هي؟
لا تخلو بيئة العمل بوجه عام، أياً كانت طبيعتها، من مخاطر تتهدد حياة 

العمال، والتي قد تكون مجرد أعراض تزول بالراحة وزوال المؤثر الممرض، أو 
تتعدى ذلك لتغدو مهدداً حقيقياً لصحة العامل أو حياته، وذلك حين يغيب 

الاهتمام بالسلامة المهنية، أو يحولها الاهتمام بالربح مقابل الاستهتار بحياة 
العامل إلى مجرد كلمات يجري تداولها مع وقف التنفيذ.
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ــا مـــئـــات  ــهـ ــيـ يــــحــــوي الــــقــــســــم الــــصــــنــــاعــــي فـ
المعامل والمشاغل والورش والمحلات 
الــــتــــجــــاريــــة، الــــتــــي تَــــــحــــــوّل الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا 
ســــيــــارات  تـــصـــلـــيـــح  أو ورش  لـــمـــشـــاغـــل 
ــــواد  ــــات مــ ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ ــــد ومـ ــديـ ــ ــارة حـ ــ ــ ــــجـ ــ وتـ
غــذائــيــة، فيما تخصصت بــاقــي المحلات 
ــيــــار الــــســــيــــارات بـــأنـــواعـــهـــا  بـــبـــيـــع قـــطـــع غــ

المختلفة.

مئات المشاغل وآلاف العمال
أمـــا الــطــوابــق والأقــبــيــة فــهــي عـــبـــارة عن 
مــعــامــل ومــشــاغــل مــتــنــوعــة، يــحــوز قطاع 
الــنــســيــج عــلــى الــنــســبــة الأعــلــى مــن خــال 
والتطريز  والــجــوارب  الخياطة  )معامل 
ــاك الــــصــــنــــاعــــات  ــ ــنـ ــ ــــد هـ ــــجـ ــــو( ونـ ــكـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــغـــذائـــيـــة )مـــعـــامـــل شـــوكـــاه وبــســكــويــت 
وشـــــيـــــبـــــس  وســـــكـــــاكـــــر وعــــلــــكــــة ...الــــــــــــخ( 
ويــــــوجــــــد أيــــــضــــــاً عــــــــدد لا بــــــــأس بــــــه مــن 
والكهربائية  المعدنية  الصناعات  معامل 
والـــتـــي يــمــكــن وصــــف بــعــضــهــا بــالــصــنــاعــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة والـــمـــتـــوســـطـــة، مــــثــــاً ) صــنــاعــة 
الــمــكــابــس- الأفـــــران الـــحـــراريـــة– أجــهــزة 
ــكــــب وتـــشـــكـــيـــل  ــــة– ســ ــــزيـ ــــركـ ــمـ ــ ــئــــة الـ ــتــــدفــ الــ
ــادن ..الــــــــــخ( ويــــبــــرز أيــــضــــاً وجــــود  ــعــ ــمــ الــ
أكثر من خمس مكاتب لشحن البضائع 
ــــذا الــوصــف  ــــل الــقــطــر وخــــارجــــه، وهـ داخـ
المختصر  للتكتل الصناعي الهام يهدف 
لإبـــــراز أهــمــيــتــه، ويـــؤشـــر بــشــكــل مباشر 
العمالة الموجودة فيه وأهميتها  لحجم 

كماً ونوعاً.

ما بعلمكم لآكل تعبكم
تنتشر ورش تصليح السيارات بكثرة، 
ويظهر للعيان حجم العمل فيها وكثافته 
مـــن عـــدد الـــســـيـــارات الــمــتــوقــفــة أمــــام تلك 
الورش والتي تحتاج لإصلاحات، وكما 
هو معلوم يعتمد صاحب الــورشــة على 
تــشــغــيــل عـــامـــل أو عــامــلــيــن مـــن أصــحــاب 
ــلـــى عـــدد  الـــخـــبـــرة والــــمــــهــــارة الـــفـــنـــيـــة، وعـ
أكــبــر مــن الــعــمــال الفتية )14-18( سنة، 
قـــد يــصــل عـــددهـــم فـــي الـــورشـــة الـــواحـــدة 
ــــى ســبــعــة فـــتـــيـــان يــشــتــغــلــون بـــظـــروف  إلـ
صـــعـــبـــة وشــــــــروط مــجــحــفــة لا تــتــنــاســب 
مــع أعــمــارهــم الــصــغــيــرة، ولا مــع قوتهم 
ــيـــة الـــضـــعـــيـــفـــة، ويــــعــــد الأجـــــــر الــــذي  ــبـــدنـ الـ
ــاً، لا يـــغـــطـــي بــأحــســن  ــ ــزيــ ــ يـــتـــقـــاضـــونـــه رمــ
الأحـــــــــــــــــوال )حــــــــــق ســـــنـــــدويـــــشـــــة وأجــــــــــرة 
المكرو( ويعود السبب في ذلــك لرغبة 
ــنـــة كـــريـــمـــة  ــهـ الأهــــــــل بـــتـــعـــلـــيـــم أولادهــــــــــــم مـ
يعتاشون منها في المستقبل، حتى لو 
كان ثمن ذلك التضحية ببعض السنين 
الــــمــــجــــانــــيــــة، وهــــــــذا مـــــا يـــســـتـــغـــلـــه صـــاحـــب 
ــــة بـــامـــتـــيـــاز، فــيــنــصــب )أركـــيـــلـــتـــه(  ــــورشـ الـ
أمـــــــــام بــــــــاب الــــمــــحــــل مـــكـــتـــفـــيـــا بـــالـــتـــوجـــيـــه 
ــــون بـــأجـــرة  ــــزبـ والـــتـــوبـــيـــخ ومـــحـــاســـبـــة الـ
ــلـــيـــح، بـــيـــنـــمـــا تــــــرى الأطـــــفـــــال تــحــت  الـــتـــصـ
السيارات بوجوههم المشحمة وأيديهم 
الخشنة الممتلئة بالجروح والتقرحات، 
يعاركون الصلب والحديد، وتعمل هذه 
الـــورشـــات مـــن 9 صــبــاحــاً وحــتــى مغيب 
الـــشـــمـــس، بـــحـــدود عــشــر ســـاعـــات صــيــفــاً 
وثمانية شتاءً، ويقدر أجر العامل الفني 
الخبير أو نسبته من التصليح من 6-3 
ألاف لــيــرة يــومــيــاً، فيما يتقاضى الفتية 
يـــومـــيـــاً حـــســـب عــمــره  ــيـــرة  لـ  500-300
وتكلفة أجــور نقله وعــدد سنين خدمته 

في المصلحة.

عمال العتالة )حالتهم حالة(
ــــن عــــمــــال  ــ ــيـــــرة مـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ـــوعــ ـــمـ ـــجـ تــــشــــتــــغــــل مـ
)الـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــالـــــــــــة( فـــــــــــــي مـــــــــكـــــــــاتـــــــــب الــــــشــــــحــــــن 
ومــــســــتــــودعــــات الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، ولا 
تختلف ظروفهم عن مجمل عمال المهنة، 
ــقـــرار  ــتـ ــهــــم يــــمــــتــــازون بــتــحــقــيــق اسـ إلا أنــ
أعلى من أقرانهم في الأسواق التجارية 
)كــســوق الــهــال مــثــاً( كونهم متعاقدون 
مــــع أصــــحــــاب الـــمـــكـــاتـــب والـــمـــســـتـــودعـــات 
عــلــى الــعــمــل كـــامـــاً، وبــأجــر أســبــوعــي أو 
يومي ثابت، وهم بذلك يتفادون عملية 
الــتــنــافــس الـــتـــي تــنــشــأ بــــالأســــواق والــتــي 
غالباً ما تدني أجورهم، ولكن في الوقت 
ذاته فإن أجورهم تكون أدنى من عمال 
ــالـــة فــــي الأســــــــــواق الــــذيــــن يــــأخــــذون  ــتـ الـــعـ
أجـــور متفاوتة وعــلــى أســـاس الحمولة، 
وهــــم بـــذلـــك يــتــنــازلــون عـــن بــضــعــة ألاف 
مــن الــلــيــرات مــقــابــل الاســتــقــرار فــي عــدد 
ســــاعــــات الـــعـــمـــل وثــــبــــات الأجــــــــر، ويــبــلــغ 
عـــدد ســـاعـــات الــعــمــل الــيــومــي 9 ســاعــات 
تــقــريــبــاً، وتـــتـــراوح الأجــــور بــيــن 26-18 
ــمــــال بـــأن  ــعــ ألــــــف أســــبــــوعــــيــــاً، وأوضـــــــــح الــ
أجورهم ليست جيدة كما يظن البعض، 
فالمعيشة تحتاج لضعف هذا المبلغ إن 
لـــم يــكــن أكـــثـــر، خــاصــة أن مــهــنــتــهــم شــاقــة 
وتــحــتــاج لــمــجــهــود عــضــلــي كــبــيــر، يــقــول 
أبو زياد: »قد ما أخدنا أجر بيضل قليل, 
لازم يــــكــــون أجـــــرنـــــا ضــــعــــف مــعــيــشــتــنــا, 
ــــرة نــعــيــش  ــيـ ــ ــــم لـ ــــدر نـــخـــبـــي كــ ــقـ ــ ــــان نـ ــــشـ مـ
فيهم بعد ما ينكسر ظهرنا ونبطل نقدر 
نــعــتــل, مصلحتنا عــمــرهــا قــصــيــر, ونحنا 
لا تعويض ولا تــأمــيــن, قبل الأزمـــة كنا 
نصمد قرشين بس هلأ عم ندّين قرشين 

لنقدر نكفي ونعيش«.

مشكلتنا الأكبر .... سياسات 
الحكومة

أحد معامل تصنيع المكابس والأفران 
الـــحـــراريـــة، يــتــضــمــن عـــدة أقـــســـام، منها 
ــــم والــــــــــــحــــــــــــدادة وآخــــــــر  ــيـ ــ ــــمـ ــتـــــصـ ــ ــــم الـ ــــســ قــ
للخراطة وقسم الكهرباء والإلكترون، 
بـــمـــا يــتــضــمــنــه مــــن تــطــبــيــق الــمــحــركــات 

متابعة أوضاع العمال في المنطقة الصناعية بدمشق
تقع المنطقة 

الصناعية في مدينة 
دمشق على المساحة 

الممتدة من المؤسسة 
العامة للنقل الداخلي 

وحتى دوار المطار، 
ويقسم شارع 

الصناعة المنطقة 
إلى قسم سكني 

جنوب الطريق وقسم 
آخر صناعي شمال 

الطريق.

ترى الأطفال 
تحت السيارات 

بوجوههم 
المشحمة 

وأيديهم الخشنة 
الممتلئة 

بالجروح 
والتقرحات، 

يعاركون الصلب 
والحديد.

وتــنــفــيــذ الــــــدارات والــمــلــفــات الــحــراريــة، 
أمـــا آخـــر مـــراحـــل الإنـــتـــاج فــهــي الــدهــان 
الـــحـــراري والــتــجــريــب، ويــتــمــيــز العمال 
بمهارة عالية كون معظمهم من الفنيين 
أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة، وأوضــــاعــــهــــم أفــضــل 
ــاقــــي الــــشــــرائــــح الــعــمــالــيــة  ــــن بــ نـــســـبـــيـــاً مـ
ــــا: الأجـــــــــور،  ــهـ ــ ــــمـ ــــي، أهـ ــ ــــواحـ ــ ــــن عـــــــدة نـ مــ
والــــحــــوافــــز، وضـــمـــان تــعــويــض إصــابــة 
ــــل، رغــــــــم عــــــــدم تـــســـجـــيـــل صـــاحـــب  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــعــمــل لــهــم بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
بـــل اكــتــفــى بــتــســجــيــل ثـــاثـــة مـــن أقـــاربـــه 
الموجودين ضمن العمال، لكن العمال 
كانوا واثقين من ضمان إصابة العمل 
ويعود السبب كما قالوا بأنهم يعرفون 
ــيـــداً، وصـــاحـــب الــعــمــل يعلم  حــقــوقــهــم جـ
بــأنــنــا لـــن نــســكــت إذا مـــا أصـــيـــب أحــدنــا 
ــلـــة، وقـــد  ــامـ ولـــــم يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــه كـ
حصلت عدة حالات سابقة حيث تكفل 
صــاحــب الــعــمــل بــتــكــالــيــف الــعــاج كاملة 
وبــــأجــــر كــــامــــل، ويـــعـــمـــل الـــعـــامـــلـــون فــي 
المنشأة عشر ساعات يومياً، في حين 
يبلغ متوسط الأجـــور 70 ألــفــاً شهرياً 
ــه الــــحــــوافــــز  ــ ــيـ ــ ــــاف إلـ ــــضـ ــــت، يـ ــابــ ــ ــــر ثــ ــأجـ ــ كـ
الإنــتــاجــيــة الـــتـــي تـــوافـــق عــلــى مــعــيــارهــا 
ــــال، ولــــــم يـــخـــفِ  ــــمـ ــــعـ ــعـــمـــل والـ صــــاحــــب الـ
تأمين مستلزمات  العمال عجزهم عــن 
الحياة الضرورية، وحملوا السياسات 
ــة الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــحـــكـــومـــيـــة الاقــ
ــــع الــمــعــيــشــي،  ــــوضـ ــتــــدهــــور الـ الأولـــــــــى بــ
ــا  ــهــــربــــاء: »مـ ــكــ فـــكـــمـــا قــــــال أحــــــد فـــنـــيـــي الــ
بصير نــحــاســب الــصــنــاعــي وكــأنــه العلة 
فــيــه لــحــالــه, نــحــنــا أهـــل الــكــار ومــنــعــرف 
شو عم يصير، يعني إذا أخدنا ضعف 
الراتب الحالي بتخلص مشاكلنا؟ أكيد 
لأ الــبــلــد بـــدهـــا اقـــتـــصـــاد جـــديـــد وعــقــلــيــة 
جــــــــديــــــــدة، شــــــايــــــف مـــــســـــتـــــودع الــــــمــــــواد 
الغذائية اللي بجنبنا عنده سبع عمال 
عــتــالــة يــربــح أكــتــر مــن منشأتنا بأربعة 

أضعاف, فهمت شو قصدي؟«.

فشة خلق
بــرهــان )عــامــل عــتــالــة(: »بــشــتــغــل طــوال 

الـــنـــهـــار لــحــتــى يــنــقــســم ضـــهـــري بــالــنــص، 
وباخد 3 آلاف باليوم، بدي أجار طريق 
250 لـــيـــرة، وأقــــل الــشــي بــــدي وجبتين 
أكل باليوم مو أقل من 800 ليرة، وأجار 
بيتي 30 ألف بالشهر، يعني كمان ألف 
لـــيـــرة يــعــنــي ألــــف ألــــي وألـــــف أجـــــار بيت 
وولادي،  ــــي  ــــرتــ مــ ــفــــي  ــكــ تــ لازم  وألـــــــــــف 
فـــا تــســألــنــي كــيــف عـــايـــش؟ يــلــعــن أخــت 

هالعيشة هاد أسمو موت أحمر«.
أبـــو أســـامـــة )مــعــلــم مــيــكــانــيــك(: »صــاحــب 
الورشة بيلف رجل على رجل وأنا بنط 
مــن ســيــارة لتحت ســيــارة تــانــيــة، أحيانا 
كــاســة شـــاي مـــا بــلــحــق أشــــرب بــاخــد 25 
ألف بالأسبوع، وطبعاً قبل ما يناولني 
الـــمـــبـــلـــغ يــســمــعــنــي هـــالـــكـــلـــمـــتـــيـــن أنــــــت عــم 
تـــقـــبـــض مـــنـــي راتـــــــب وزيـــــــــر، وهــــــو عــلــى 
علمي ما بيرضى يوميته تحت 70 ألف، 
أنا كان عندي ورشــة بالمليحة وبعرف 
شــو أربــاحــهــا، بــس ملعون أبــو الــحــرب، 
ــالـــصـــنـــاعـــة قـــبـــو غـــرفـــة  مـــســـتـــأجـــر هــــــون بـ
وصالون بـ35 ألف بالشهر، وعندي ولد 
تعليم مــفــتــوح وبــنــت نــجــحــت عــالــتــاســع، 
كيف بدي لحق؟ وقال شو راتب وزير! 

نحنا وين والوزراء وين؟«.
البنات  ابــتــســام )عــامــلــة تغليف(: »نحنا 
اللي بالمعمل كلنا من )حتيتة التركمان( 
ــنــــا شــــغــــل قـــــريـــــب عــــلــــى )كــــــراجــــــات  ــيــ ــقــ ولــ
الــســت( والله أنــو هالمعلم هــون أحسن 
مـــن غـــيـــرو بــكــتــيــر، وبــيــكــفــي آدمـــــي روح 
شـــــوف غـــيـــر مـــعـــامـــل, عــــم نـــاخـــد 7 آلاف 
بـــالأســـبـــوع، وطـــبـــعـــاً مـــا بــكــفــي بـــس شو 
طــالــع بــإيــدنــا، ويـــن مــا رحــنــا لــح يعطونا 
أقـــل مــن هــيــك، أنـــا ســاكــنــة بــدويــلــعــة بجي 
مــشــي وبـــــروح مــشــي مــشــان وفــــر أجـــار 
ــا تـــهـــجـــرنـــا مـــــن الــحــتــيــتــة  ــنـ ــــق، نـــحـ ــــريـ ــــطـ الـ
وجــــــــوزي مــــوقــــوف مــــن 3 ســـنـــيـــن وعـــم 
ربي هالولدين، شو طالع بإيدنا كل اللي 
بدي ياه يطلعولنا هالزلمة مشان نرجع 
عـــالـــبـــلـــد، نــحــنــا كـــــان عـــنـــا أرض صــغــيــرة 
ساويناها منتزه صغير وكانت ساترتنا، 
الــلــي بيعرف لأيمتى فينا  الوحيد  والله 

نضل مستوريين؟«. 
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ǧǧمهند دليقان

ــــوامـــــش وتــــنــــدغــــم الـــصـــفـــوف  ــهـ ــ ــيـــق الـ حــــيــــن تـــضـ
مـــقـــتـــربـــة مــــن روح الـــمـــتـــن، يــــزيــــد تـــقـــاربـــهـــا مــن 
بـــعـــضـــهـــا.. يــتــفــق »الـــمـــحـــلـــلـــون« أنّ »مــقــايــضــة« 
ــقـــون عــلــى  ــفـ ــتـ ــيـــة قــــد جـــــــرت، ويـ روســـــيـــــة- تـــركـ
معظم مضامينها وتفاصيلها، ويتركون »حيزاً 
غـــامـــضـــاً« يــعــلــلــون الـــنـــفـــس بــــه ويــســتــخــدمــونــه 
لـــإيـــحـــاء بــــأن »الـــــــروس يـــتـــاعـــبـــون« ويــنــبــغــي 
الــحــذر مــنــهــم! أصــحــاب الإشــــارة الأخــيــرة هــذه 
هم بشكل خاص أولئك الذين صــوروا بوتين 
خلال السنوات الماضية موظفاً بمرتبة رفيعة 
لــتــحــقــيــق شـــعـــاراتـــهـــم هـــــم! )يـــمـــكـــن لـــلـــقـــارئ أن 
يـــجـــري مــســحــاً ســـريـــعـــاً لــجــمــلــة الـــمـــقـــالات الــتــي 
كـــتـــبـــت عــــن الــــمــــوضــــوع فــــي الـــصـــحـــف الــعــربــيــة 
المصطفة على هامشي المتن(. المشترك في 
الــــطــــرح هــــو نـــقـــاط ثــــاثــــة: )وجــــــــود مــقــايــضــة، 
ــد مـــصـــلـــحـــة الأكــــــــراد  ــ ــازل روســــــــي يـــصـــب ضـ ــ ــنـ ــ تـ
الــســوريــيــن، مــقــابــل إغــــاق تــركــيــا حـــدودهـــا مع 

سورية والتنازل عن مطلب تنحي الأسد(

»المقايضة«
ــــؤون الـــســـيـــاســـة الــكــبــرى  إن الــمــقــايــضــة فــــي شــ
تتطلب وجود تكافؤ أو ما يشبه التكافؤ بين 
الــمــتــقــايــضــيــن، ولـــذلـــك فـــــإنّ الــقــائــلــيــن بــمــقــايــضــة 
روســـيـــة- تــركــيــة، يــفــتــرضــون ضــمــنــاً أن تركيا 
كفؤ لروسيا، وهــو افــتــراض مشتق من عماء 
أن  برغبة محمومة، مضمونه:  مــعــزز  معرفي 
أمــريــكــا هـــي صــاحــبــة الـــيـــد الــعــلــيــا فـــي الـــشـــؤون 
كــلــهــا، صــغــيــرهــا وكــبــيــرهــا، وأن ســواهــا ليسوا 
بأحسن أحوالهم أكثر من قوى إقليمية بإطلالة 

دولية!
ــائـــــس هــــــــــذا، ومــــن  ــ ــبـ ــ إنّ أصــــــحــــــاب الـــتـــحـــلـــيـــل الـ
وراءهـــــم، إذ يــغــفــلــون الــعــيــن عــن حــقــائــق الدنيا 
الـــتـــي يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا، فـــإنّـــمـــا لــتــعــلــقــهــم بــحــبــال 
الـــمـــاضـــي الــــــذي صـــنـــع مـــنـــهـــم، وعـــلـــى غــفــلــة مــن 
ــنــــاس، شــيــئــاً مـــا مـــهـــمـــاً، ولأن الــمــيــت يمسك  الــ

بتلابيب الحي ساحباً إياه صوب جحيمه..
الــراهــن، وبأزمتها المستعصية  تركيا بوضعها 
داخــــلــــيــــاً وخـــــارجـــــيـــــاً، وبـــحـــكـــم ضـــعـــف حــلــفــائــهــا 
الغربيين، وانــعــدام رغبتهم وقــدرتــهــم على مد 
اليد لإنقاذها من الغرق، هي أضعف وأقل شأناً 
من الوقوف نداً لند أمام روسيا التي تمد لها 

بالمقابل يد الإنقاذ.. تلكم حقائق التاريخ لمن 
يريد رؤيتها!

»الأكراد«
يشتق المحللون ذاتهم من »المقايضة الندّية« 
استنتاجاً وهمياً: الــروس سيقفون في صف 
الأتــــــراك بــمــا يــتــعــلــق بـــأكـــراد ســـوريـــة، أي أنــهــم 
الــكــرديــة، لأن  إلـــى أعــــداء للقضية  سيتحولون 
ــلـــدولـــة الـــتـــركـــيـــة..  ذلـــــك هــــو الـــنـــهـــج الـــتـــاريـــخـــي لـ
وهــذه النقطة تحتاج مستويين في المعالجة، 
الأول: هــو ســبــر جــدّيــة الــطــرح، والــثــانــي: هو 

كشف غاياته..
أمـــا فــي الــمــســتــوى الأول، فــالــثــابــت أن روســيــا 
ــــة والـــــوحـــــيـــــدة مـــــن بــيــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ هـــــي الـــــقـــــوة الأسـ
»المجموعة الدولية لدعم سورية«، التي تُصرّ 
وتعمل على تمثيل الأكراد السوريين المغيّبين 
عن جنيف، على العكس من تركيا نفسها ومن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــلــتــيــن أعـــاقـــتـــا حــضــورهــم 
حتى الآن وبشتى السبل، لأن عملية الإعاقة 
هـــذه مــن شــأنــهــا إبــقــاء ورقـــة التقسيم للتلويح 
بــهــا، ومـــن شــأنــهــا الــدفــع بــاتــجــاه وضـــع الأكـــراد 

السوريين في موقع ضعيف ومعزول..
ــلـــب يـــمـــكـــن لأردوغـــــــــــــان تــقــديــمــه  إنّ أعــــلــــى مـــطـ
لروسيا، هو أن تقبل هذه الأخيرة بالمساهمة 
فــــي تـــشـــذيـــب عـــاقـــتـــه الــســيــئــة مــــع الأكــــــــراد فــي 
ســوريــة وفــي تركيا، وعليه بالمقابل أن يكف 
نهائياً عن الضغط في مسألة عــدم حضورهم 
جنيف، وأن يــتــرك مــوقــف الــولايــات المتحدة 
ــام الـــمـــأ، لتتحمل  ــ الـــمـــعـــادي لــــأكــــراد عــــاريــــاً أمـ
تــبــعــات ذلــــك وحـــدهـــا إن اســتــطــاعــت إلــــى ذلــك 

سبيلا..
ــيـــع،  ــمـ ــيـــل الـــجـ ــثـ ــمـ إنّ إصـــــــــــرار الـــــــــــروس عــــلــــى تـ
ــــاء  ــــهـ ــلـــــى إنـ ــ ــــاً وعـــــلـــــنـــــاً الإصـــــــــــــــرار عـ ــنـ ــ ــــمـ ــنــــي ضـ ــعــ يــ
الــكــارثــة والــمــحــافــظــة عــلــى ســوريــة مــوحــدة بل 
ومستقرة، لأنّ المصلحة الروسية تتكثف في 

هذه النقاط.
فــي الــمــســتــوى الــثــانــي مــن تحليل الـــطـــرح: إنّ 
ــابــــه يــــحــــاولــــون تـــخـــريـــب الــــعــــاقــــات بــيــن  أصــــحــ
ــــراد، فـــي ســـوريـــة وفـــي الإقــلــيــم،  ــ الـــــروس والأكـ
الامـــــــريـــــــكـــــــي ضــــاقــــت  الـــــلـــــعـــــب  مــــــســــــاحــــــات  لأنّ 
ــاً قليلة  ــ كــثــيــراً، ولـــم يــبــق فــي جعبتهم إلّ أوراقـ
ومحروقة بمعظمها، من بينها أمل شرير بدفع 
ــــراد ســــوريــــة نـــحـــو مـــوقـــف مـــتـــطـــرف ومـــعـــاد  ــ أكـ

أسرار »المقايضة« الروسية- التركية!
يفرض المتن نفسه. تتلاشى هوامش مناورة المتشددين إسقاطاً وحسماً.. البعض 

يطلي وجهه المذعور بابتسامة مطمئنة: »الأمور تحت السيطرة«، البعض الآخر يلجأ 
إلى »حكمة« الاعتصام بالصمت لعل الأفق يبتلع الحل السياسي ويتمخض عن شؤمٍ 

يسمح للكلام الميت بعمر إضافي!

للحل السياسي ومــعــاد لــوحــدة ســوريــة، وهو 
مـــا لـــن يــحــصــل ولا تــوجــد مـــؤشـــرات لــحــدوثــه، 
بــل إن الــمــؤشــرات الــقــادمــة مــن صــوب الأكـــراد 
السوريين تقول عكس ذلك تماماً: »مصرون 
ــــدة ســــوريــــة« وعـــلـــى »الـــمـــشـــاركـــة في  عــلــى وحـ

جنيف«. 

»إغلاق الحدود والتنحي«
الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة مــــن »الـــمـــقـــايـــضـــة« الـــمـــزعـــومـــة، 
ــــدود تــركــيــا  ــــاق حــ هــــي »قــــبــــول« أردوغـــــــــان إغــ
مـــع ســـوريـــة عــبــر الـــتـــعـــاون فـــي ضــــرب داعـــش 
وضـــــبـــــط نـــــظـــــام إدخــــــــــــال الــــتــــمــــويــــل والـــــســـــاح 
والمسلحين إلــى سورية، وصــولًا إلــى القضاء 
عـــلـــيـــه، بــــالــــتــــوازي مــــع ســـحـــب مـــطـــلـــب الــتــنــحــي 
النقطة هــي صحيحة بكاملها  الـــفـــوري، وهـــذه 
وفقاً للمنطق، اللهم إلّ فكرة »القبول«.. فليس 
أمام أردوغان من خيارات، وليس لديه أوراق 

جدية يبيعها، فانكفاء تركيا نحو الداخل بحكم 
أزمتها هو شأن موضوعي وليس قرار هذا أو 
ذاك من الزعماء، واتجاه أردوغان نحو إغلاق 
ــفــــاق، وهـــــو مــضــطــر  ــتــــزم بــــالاتــ الــــحــــدود )إن الــ
لـــالـــتـــزام( لـــن يــفــعــل أكـــثـــر مـــن تــمــهــيــد الــطــريــق 
بـــشـــكـــل أســـــــرع أمـــــــام الــــــضــــــرورة الـــمـــوضـــوعـــيـــة 

لتشق طريقها..
بالمحصلة، فإنّ زيارة أردوغان لروسيا ليست 
زيارة الند للند، ولذلك فإنها لن تنتج أي نوع 
من المقايضات، هي زيارة ضعيف لقوي، وهذا 
الضعيف وإن كــان يملك بعض الأوراق، فــإنّ 
تعامل القوي معها بوصفها أوراقـــاً ليس أكثر 
مــن »مــرونــة دبلوماسية وســيــاســيــة« الغرض 
منها تمهيد الطريق أمام تركيا لخروج سلس 
قدر الإمكان من اصطفافها التاريخي السابق، 
وهـــي عملية ستستغرق ســنــوات عــديــدة ولــن 

تمر دون صعوبات ومخاطر.. 

ǧǧعامر الحسن

إن طـــبـــيـــعـــة الــــمــــعــــركــــة، وتـــــــــــوزان الـــقـــوى 
انتصار  بتحقيق  يسمحان  لا  العسكري 
ــــم، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــاسـ ــ ســــريــــع نـــهـــائـــي وحـ
ــفــــاقــــم، مــع  ــتــ ــيــ مـــــــــأزق جــــمــــاعــــة الــــــحــــــرب ســ

استمرار الحرب. 
إن معركة حلب رغــم أنها معركة جزئية 
إلا أنها، محطة أساسية لدحر الإرهــاب، 
ــنـــصـــرة بــتــســمــيــاتــهــا  وخــــصــــوصــــاً جــبــهــة الـ

المتعدده، والمتحولة.
تأتي خصوصية التصعيد الأخير في حلب 
أنــــه عــشــيــة جـــولـــة جـــديـــدة مـــن مــفــاوضــات 

جنيف، أي أن محاولات الطرفين لتحقيق 
الانــتــصــار مــحــكــومــة بــســقــف زمــنــي ضــيــق، 
بمعنى آخــر، أن عامل الزمن يعتبر عاملًا 
حاسماً وأساسياً، ومن هنا فإن التصعيد 
بحد ذاتــه، يعتبر أحد أشكال »التحضير« 
ــقــــاده، وهـــو  ــعــ ــقـــدمـــات انــ لــجــنــيــف، وأحــــــد مـ
بمعنى آخــر ســبــاق إلــى جنيف فــي سياق 
الــبــحــث عـــن مـــوقـــع تــفــاوضــي أفـــضـــل، فــكــلّ 
ما يجري في سورية منذ انعقاد الجولة 
الثانية، يجري ضمن هــذه الإحداثية، أي 
ضمن شرط محسوم وهو انعقاد جنيف، 
وعليه يمكن لمعركة حلب بغض النظر عن 
نتائجها، أن تسرّع في بدء المفاوضات، لا 

أن تلغيها أو تؤجلها، بــدلالــة أن أحـــداً لم 
يــتــجــرأ حــتــى الآن بــالــحــديــث عــن التأجيل، 
كـــمـــا كـــــان يــحــصــل ســـابـــقـــاً مــــع كــــل تــصــعــيــد 
عسكري، لا بل أن إشارات عديدة لا تزال 
تــتــحــدث عـــن عــقــد جـــولـــة الـــمـــفـــاوضـــات في 

نهاية الشهر الحالي أو بداية اللاحق.
من الواضح أن آمر العمليات في المركز 
ــالـــمـــي، يـــريـــد تـــحـــويـــل مــعــركــة  ــعـ الـــفـــاشـــي الـ
حلب إلى معركة استنزاف طويلة، تكون 
أداة ابــــــتــــــزاز، وبـــــوابـــــة مــــســــاومــــات لــمــنــع 
عــقــد جــولــة مــفــاوضــات جــنــيــف، أو لوضع 
العصي فــي عجلاتها إذا مــا فــرض عليها 

استئناف المفاوضات. 

ــيـــكـــون حـــاســـمـــاً فــــي مـــعـــركـــة حــلــب،  مــــا سـ
ويحدد نتائجها إلى حد كبير وبالسرعة 
الــمــمــكــنــة، هــــو الــمــنــطــق الـــســـيـــاســـي الــــذي 
تدار به المعركة، والذي يجب أن يجمع 
ــلــــى الـــــقـــــوى الإرهــــابــــيــــة  ــيــــن الإجــــــهــــــاز عــ بــ
بالتعاون مع الحلفاء من جهة، والمرونة 
الفائقة الــتــي تسمح وتــســرّع عملية فرز 

المسلحين من جهة أخرى. 
بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، مــــا يـــجـــب أن يـــعـــمـــل بــه 
ـــــب ســـيـــاســـي  ــركـ ــ ــــل مــ ــكـ ــ ــلـــــب هـــــــو شـ ــ فـــــــي حـ
وعسكري، يقلب رأساً على عقب التكتيك 
الذي يستخدمه آمر العمليات، لاستدامة 

الحرب. 

»معركة حلب«: سباق إلى جنيف
 وضع الاستعصاء العسكري 
القائم في حلب، على طاولة 

البحث مجدداً الشكوك 
باستئناف مفاوضات 
جنيف، ومصير الحل 

السياسي، وأصبح فرصة 
جديدة لخصوم الحل، 

والمشككين وغير الواثقين 
به أصلًا، للإسراع إلى نعيه، 

واعتباره أمراً غير ممكن 
التحقيق.
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ǧǧعابد سليم

تــفــتــح الــرابــطــيــن عــلــى الـــتـــوالـــي لــتــجــد مقالتين 
مــطــولــتــيــن يــفــصــل نـــشـــرهـــمـــا يــــومــــان لا أكـــثـــر. 
ــيـــة والـــفـــرعـــيـــة  ــيـــسـ ــنــــاويــــن الـــرئـ ــــي الــــعــ تـــتـــمـــعـــن فـ
الأولـــى وعلى  للوهلة  بينهما. يستوقفك  ومــا 
نحو لافــت في »التدبيج المحكم« من الكاتب 
المخضرم لـ»بياناته السياسية« كمّ المعلومات 
الــمــســتــقــاة مـــن مـــصـــادر مـــتـــعـــددة فـــي الـــصـــراع 
الــــســــوري، والــمــحــبــوكــة بــطــريــقــة مــبــدعــة حــقــاً، 
لكنها تــوحــي لــك بـــأن »الإعـــامـــي« ذاتـــه كانت 
لــديــه الــقــدرة، فــي غــضــون يومين أو ثــاثــة أو 
أربــعــة لا أكــثــر، على التنقل مــن غرفة عمليات 
هذا الطرف إلى غرفة الأخر، إلى غرفة الثالث 
والــــرابــــع والـــســـابـــع، لا بـــل مـــن هــــذه الــعــاصــمــة 
ــــذا الـــمـــســـؤول يــجــتــمــع  ــــان هـ ــلـــك، حـــيـــث كـ إلـــــى تـ
مــع ذاك..! الانــطــبــاع الــثــابــت الــمــوحــى بــه بــأن 
صاحبنا يتحدث وكــأنــه »مــن أهــل الــخــطــوة«: 
كان موجوداً في الأماكن كلها، حيث الصراع 
ــيـــدانـــي مــــن الــــرقــــة إلـــــى الــــســــويــــداء، مــــــروراً  الـــمـ
ــيــــث  بــــحــــلــــب وريــــــــــــف الــــــاذقــــــيــــــة وحــــــــمــــــــاه، وحــ
محادثات الصراع السياسي بين المسؤولين 
مـــن مــوســكــو إلــــى واشـــنـــطـــن، مـــــــروراً بــدمــشــق 
وأنــقــرة والـــريـــاض وطـــهـــران، وربــمــا بــيــروت، 
وحــتــى »تــل أبــيــب«، أو على الأقـــل تشعر بأن 
لــديــه مــحــاضــر اجــتــمــاعــات الــمــســؤولــيــن إيــاهــم، 
ــلـــكـــيـــة  وحـــــتـــــى تــــســــجــــيــــات الاتــــــــصــــــــالات الـــاسـ
بين مختلف أطـــراف الــصــراع العسكري على 
الأرض، بحيث يــقــول لــك مــا دار هــنــا وهــنــاك 
حرفياً: »مَـــنْ قــال لمن مـــاذا..! وكــم تحرك من 
المسلحين من النقطة الفلانية إلى تلك، وماذا 
واجـــهـــهـــم فـــي الـــطـــريـــق ومــــا الــتــوجــيــهــات الــتــي 

أعــطــاهــا إيـــاهـــم مــســؤولــهــم أو أمــيــرهــم، وربــمــا 
التمائم التي حملها بعضهم«..!

»إعجاز إعلامي«.. ولكن..!
وما عليك إلا أن تصدق لوحته واستنتاجاته..! 
فــــأنــــت حــــقــــاً أمــــــــام »إعــــــجــــــاز إعــــــامــــــي« يــســجــل 
ولكن  الاستقصائية«،  »الصحافة  في  لصاحبه 
عــنــدمــا تــســتــذكــر بــعــيــن الـــمـــدقـــق أن لا إمــكــانــيــة 
لوجستية لصاحبنا في التنقل، ولأننا لسنا في 
زمــن مــعــجــزات الأنــبــيــاء، تقف أمـــام احتمالين: 
إما أن لدى الكاتب مصادر اتصالاته المعتمدة 
لدى الأطــراف المختلفة حقاً، وهنا تستعجب، 
مثلًا: كيف يمكن أن يكون له صلة أو اختراق 
فيها  بــمــا  المختلفة،  المسلحة  الــجــمــاعــات  لـــدى 
ــيـــة؟ أو تـــتـــمـــادى فـــي »نــظــريــة  ــابـ الــمــصــنــفــة إرهـ
المؤامرة« لتقول: إن جزءاً من معلوماته ربما 
كــان مفبركاً: ولكنه »احــتــيــال مهني« يفترضه 
تــقــديــم لــوحــة تــعــمــل عــلــى »الــمــتــحــرك الــيــومــي« 
لتقدم صــورة شاملة على أنها جرعة الحقيقة 
المطلقة، ودائماً بهدف الوصول بالمتلقي إلى 
الخلاصة التي يريدها الكاتب، وصحيفته، ومن 

يقف وراءها، تمويلًا أم غطاءً سياسياً.

إشكالية السّمت اليومي..! 
تتمعن فــي المتن أكــثــر تجد أن هــذا المتحرك 
الــيــومــي هــو الــسّــمــت الــــذي يــبــنــي عــلــيــه الــكــاتــب 
نبوآته وتحليلاته. فالمعركة الفلانية هي التي 
ستغير مسار الحل الــســوري.! هكذا..! أو ثمة 
»صفقة« تعقد هنا أو هناك مثلًا: بين موسكو 
وأنـــــقـــــرة، أو مـــوســـكـــو وطـــــهـــــران، أو مــوســكــو 
وواشنطن..! أو أن تلكؤ الكرملين في أمر ما، 
تــســبــب بــخــســارة كـــبـــرى لــلــحــلــيــف الــــســــوري..! 

بلوى »المتحرك اليومي« و»الإعلامي المخضرم«.!
يرسل لك صديق »انترنتي« من إحدى المحافظات السورية رابطين الكترونيين لمادتين صحفيتين في صحيفة 

عربية مرموقة، بقلم »إعلامي« مشهور، مشفوعين برسالة تشويش: »انظر يا فلان..! يبدو أن حساباتكم السياسية 
والتحليلية ليست بمحلها..!«.

ــاً »طــــرف  ــ ــمـ ــ الــــافــــت هـــنـــا أن مـــوســـكـــو هــــي دائـ
ــــرف »مـــــخـــــاوز«، أو »فــــرد  فــــي صـــفـــقـــة«، أو طـ
ــــذي عــنــد  ــ الــــبــــرابــــلــــو« )الــــمــــســــدس الــــطــــاحــــون الـ
حــاجــة استخدامه لا يعمل(، بما يشكك ضمناً 
في دور روسيا، دون البوح بذلك، صراحة..!

وبــعــيــداً عــن الـــســـؤال الــبــدهــي حـــول مــن يخدم 
بــاتــت »تناحتها« في  الــتــي  التشكيك بموسكو 
فـــــرض الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة »أقـــســـى 
مــن جـــدار أســمــنــتــي« مــن ضــمــن جملة الملفات 
الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى واشــنــطــن الـــتـــراجـــع، ضمن 
ــا الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــام بـــحـــكـــم أزمـ ــ ــعــ ــ ــا الــ ــهــ ــعــ تــــراجــ
الـــشـــامـــلـــة، وتــــحــــولات مــــيــــزان الــــقــــوى الــــدولــــي، 
فــإن الإشــكــالــيــة هنا فــي هــذه الــطــروحــات، هي 
أن هــــؤلاء، وبــحــكــم كــونــهــم إعــامــيــيــن وخــبــراء 
ومــخــضــرمــيــن افـــتـــراضـــاَ، يــتــعــامــون عـــن حقائق 
باتت واضحة، منها: أن المشهد العسكري هنا 
أو هناك، وعلى أهميته، هو أمر قابل للتبدل، 
وأن تبدلاته هي امتدادات للتبدلات الإقليمية 
والــدولــيــة التي لا تسير فــي الأحـــوال كلها في 
مصلحة واشنطن، وأن الهدف النهائي للسلاح 
فــي الــصــراعــات واجــبــة الحلول السياسية هي 
ــنـــجـــزاتـــه« عـــلـــى طــــاولــــة الـــتـــفـــاوض،  »صــــــرف مـ
الــمــعــنــى  إجـــــــراء عـــســـكـــري دون هـــــذا  وأن أي 
هو »انتحار مجاني«، وهو ما تدركه مختلف 
ــــراف الـــصـــراع داخــــل ســـوريـــة وعــلــيــهــا، بمن  أطـ

فيهم مشغلو الجماعات المسلحة والإرهابية.

»2254« في العصر غير الأمريكي
هــــــؤلاء »الإعــــامــــيــــون الـــمـــخـــضـــرمـــون« ذاتـــهـــم 
يتعامون أيضاً عن حقيقة، أن الحل في سورية 
بات في هذا العصر غير الأمريكي مصاغاً في 
بنود القرار الدولي 2254 وغيره من القرارات 
والبيانات الدولية، التي تعد أهم سِمَة لها، أنها 
وضعت ضمن إحداثيات دولية مختلفة، تعيد 
رسم المشهد الجيوسياسي العالمي كلياً، وهي 
تــشــهــد تــقــدمــاً لــقــوى دولــيــة وازنــــة بالمقاييس 
كــلــهــا، مــثــل روســيــا والــصــيــن، والــتــي لا ينبغي 

وضــعــهــا فــي ســلــة واحــــدة مــع قـــوى إقــلــيــمــيــة..! 
فــلــمــاذا الــخــلــط بــيــن »الــــدولــــي« و»الإقـــلـــيـــمـــي«، 

ولمصلحة من..!؟
ــــمـــــرء نـــفـــســـه مـــضـــطـــراً  ــلـــى بـــــــدء، يـــجـــد الـ عــــــود عـ
لالتقاط أنفاسه متوجهاً إلى الصديق المعني، 
بوصفه في النهاية أحد المواطنين السوريين 
الـــمـــبـــتـــلـــيـــن بـــنـــخـــبـــة إعــــامــــيــــة، يـــســـجـــل لــبــعــضــهــا 
فـــعـــاً أســـلـــوبـــهـــا الـــــجـــــذاب، ويــــؤخــــذ عــلــيــهــا أنــهــا 
تجلدنا يومياً برؤاها وتحليلاتها التي تعكس 
غــالــبــاً رغــبــتــهــا الــذاتــيــة، أو بـــالأحـــرى ســيــاســات 
ــا أو  ــهـ ــتــــي يـــعـــمـــلـــون بـ ــة الــ ــيــ الـــمـــؤســـســـة الإعــــامــ
ســـيـــاســـات الـــعـــواصـــم والأوســــــــاط الـــتـــي ينتمي 
إلــيــهــا هــــــؤلاء، أي تــلــك الـــرغـــبـــات والــســيــاســات 
ــار الـــــضـــــرورات  ـــســ ــــن مـ ــاً عـ الــــتــــي تـــبـــتـــعـــد قــــســــريــ
الــمــوضــوعــيــة لــلــشــعــب الـــســـوري أولًا، ومــســار 
يبرز  التي  العالمية،  الجيوسياسية  التحولات 
فــيــهــا، عــلــى نــحــو مــضــطــرد فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
ــيـــومـــي  وبـــــــالإطـــــــار الـــــعـــــام ولــــيــــس بــــالــــجــــزئــــي الـ
التفصيلي، تــقــدم الــحــلــول الــســيــاســيــة لــأزمــات 
الــفــاشــيــة  تــــراجــــع الأدوات  ــابـــل  ــقـ مـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 

الجديدة ومشغليها على مستوى العالم.

سؤال أخلاقي..
إن غـــيـــاب الــمــرجــعــيــة الــفــكــريــة الــمــتــســقــة، الــتــي 
ــــة واضــــحــــة لـــمـــســـار تــطــور  تــســمــح بـــوضـــع رؤيــ
الأحــداث، من جهة، وعدم بدء التبلور الجدي 
للحل السياسي السوري وبقاء قرقعة السلاح 
طــافــيــة عــلــى الــســطــح، مــن جــهــة ثــانــيــة، هــي من 
تدفع سواء بالمتطفل على الإعــام أم ببعض 
الـــمـــخـــضـــرمـــيـــن، أم بــمــتــلــقــي أي مـــنـــهـــمـــا، لــلــتــيــه 
ـــضــــارب »الـــــيـــــومـــــي« وتــــقــــلــــبــــاتــــه، أو بـــوضـــع  ــتـ بــ
إشـــارات مــســاواة بين نوايا ومصالح وغايات 
الأعداء التاريخيين للشعب السوري وشعوب 

العالم، وبين أصدقائهم التاريخيين أيضاً. 
والسؤال الأخلاقي والوطني والإنساني هنا: 
هــل تحتمل ســوريــة، والــســوريــون، المزيد من 

ذلك؟ 

الحل في سورية بات 
في هذا العصر غير 

الأمريكي مصاغاً 
في بنود القرار 

الدولي 2254
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

رفــــــــع الــــــدعــــــم عــــــن الــــمــــحــــروقــــات 
الــــذي ضــاعــف تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، 
مــن الــري والــفــاحــة والنقل إلى 

أكثر من %250.
هبوط سعر صرف الليرة الذي 
أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، 
ــيــــات الـــــــــوزارة  ــائــ وحــــســــب إحــــصــ
فــقــد زادت تــكــالــيــف الــقــمــح %94 
ــاطــــا%276  ــبــــطــ ــــن77% والــ ــــطـ ــقـ ــ والـ
ــلـــــى  مـــســـتـــوى  ــ وكـــــذلـــــك الأمـــــــــر عـ

المنتجات الزراعية الأخرى.
مـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة الــــــــــمــــــــــشــــــــــاكــــــــــل كـــــــانـــــــت 
بــالــتــســويــق، الـــتـــي تــمــثــل مــعــانــاة 
ــيــــات،  ــمــــضــ مــــــــــــــزارع حــ ألــــــــــف   42
ــتـــاجـــهـــم الـــمـــصـــدر  حـــيـــث يـــمـــثـــل إنـ
الـــــوحـــــيـــــد لـــــدخـــــل أغــــلــــبــــهــــم، وأن 

صنفين أساسيين قد بقيا دون 
قــطــاف فـــي هـــذا الــمــوســم. وهـــذا 
يمثل آلاف الأطــنــان، وكـــان من 
نـــتـــائـــج ذلــــــــك، إضـــــافـــــة لــلــخــســائــر 
الـــمـــاديـــة الــكــبــيــرة، مــشــاكــل فنية 
كــانــتــشــار بــعــض الآفــــات، كذبابة 
الفاكهة بعد أن كانت من الآفات 

المسيطر عليها.
توجه المزارعون للتخلص من 
هــذيــن الــصــنــفــيــن، الــلــذيــن يــعــدان 
بقلع  صنفان تصديريان، وذلــك 
أو تطعيمها، وبالتالي  الأشجار 
ــة مـــن  ــ ــنــ ــ خــــــــســــــــارة عــــــــشــــــــرون ســ

التعب والتكاليف.
وأشـــــار فـــي مــتــن مــداخــلــتــه إلــى 
أن السياسات المتبعة من قبل 
الــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة كـــانـــت 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً لــمــا وصــــل إلــيــه 

حـــال الــقــطــاع الـــزراعـــي، كــمــا أن 
تـــلـــك الـــســـيـــاســـات خـــــال الأزمـــــة 
اعـــتـــمـــدت عــلــى جـــيـــوب الــفــقــراء 
ولــــقــــمــــتــــهــــم ودمــــــــهــــــــم لـــمـــعـــالـــجـــة 
ذيـــــول الأزمــــــة، وبـــقـــي الأغــنــيــاء 
ــــل فـــتـــحـــت لــهــم  ــــن، لا بـ ــأمـ ــ ــــي مـ فـ
كـــــــل الأبــــــــــــــــواب كــــلــــهــــا مـــــــن أجـــــل 
الاغـــــتـــــنـــــاء وتــــهــــريــــب الأمـــــــــــوال، 
مذكراً بتردي الواقع المعيشي 
وتراجع القيمة الشرائية لليرة 
ــلـــى تــــغــــول الـــفـــســـاد  ـــاً عـ ـــرجـ ــعـ ومــ
على حساب مدخرات الشعب، 
حيث أن الأزمة لم تطل الناس 
ــنـــى  ــتـ ــــن اغـ ــ ــــاك مـ ــنــ ــ ــــل هــ ــ ــــم، بـ ــــهـ ــلـ ــ كـ
ــــة مــســتــعــيــنــاً  ــالأزمــ ــ واســـتـــثـــمـــر بــ
الـــحـــكـــومـــي،  الإداري  بـــالـــجـــهـــاز 
للمزيد  التي سنت  وبالقوانين 

من الثراء لهؤلاء.

في منتصف الأسبوع المنصرم أقامت منظمة اللاذقية لحزب الإرادة 
الشعبية نـــدوة حــول الماركسية فــي العالم العربي والإســامــي، على 
شكل محاضرة، وذلــك بحضور عــدد من الــرفــاق والأصــدقــاء، في مقر 

مكتب لجنة المحافظة.
وقد استعرض الرفيق محمود بدور مجموعة من العناوين المرتبطة 
بالماركسية كعلم يشمل الاقتصاد والفلسفة والسياسة وعلم الاجتماع، 
مؤكداً على اعتبار أن الماركسية علم فهي ليست حكراً على مجتمع 
دون آخــــر، أو بــلــد دون غــيــرهــا، مــجــيــبــاً عـــن بــعــض الـــتـــســـاؤلات الــتــي 
المنتصبة  المعوقات والمهام  المحاضرة على مستوى  أثــنــاء  عرضها 
ــار الـــفـــكـــر الــــمــــاركــــســــي بـــالـــعـــالـــم الـــعـــربـــي  ــتــــشــ أمــــــــام إمـــكـــانـــيـــة تـــوســـيـــع انــ
ــــي، مـــعـــرجـــاً عــلــى بــعــض الـــمـــواقـــف الــتــاريــخــيــة والــصــعــوبــات  ــــامـ والإسـ
والعراقيل التي سعى ويسعى خصوم الماركسية وأعداؤها، وخاصة 
على المستوى الطبقي، لوضعها أمام تطور مسيرة انتشار وتوسع 
هذا العلم »الماركسية«، كونها تهدد وجــود الكيانات الفكرية الضيقة 
والمحدودة كافة، وما يرافقها من ترويج فكري وعقائدي، باعتبارها 
تمثل فكراً أممياً، كما أن برامج الأحزاب الشيوعية المتبنية للماركسية 
فكراً وعملًا هي التعبير المكثف عن مصلحة أوسع الشرائح الاجتماعية 
والطبقية، وخاصة مصالح الطبقة العاملة، صاحبة المصلحة الحقيقية 

في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد تم إثــراء المحاضرة وإغناؤها بالعديد من المداخلات التي تقدم 

بها الحضور عقب انتهاء المحاضرة. 

ندوة حول الماركسية في اللاذقية

ǧǧقاسيون

يشار إلــى أن رجــال الإطــفــاء استطاعوا 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الــــــحــــــريــــــق وإخـــــــمـــــــاده 
بــالــتــعــاون مــع الأهـــالـــي فــي الــمــنــطــقــة في 
اليوم نفسه، ولكن بالمقابل فإن الأهالي 
باتوا ليلتهم وهــم متخوفون من إعــادة 
اشتعال الــنــيــران فــي الــغــابــات والأحـــراج 
ــــرى فــي  ــــرة أخــــــــرى، كـــمـــا ســـبـــق أن جــ مــ
مـــــرات ســـابـــقـــة، وخـــاصـــة الـــحـــرائـــق الــتــي 
ــدار أكــــثــــر مــن  ــ ــ امــــتــــدت واتـــســـعـــت عـــلـــى مـ
بتاريخ 2016/4/19، والتي  أيـــام  عــشــرة 
كانوا متأكدين بحينها أن جملة الحرائق 
الــتــي تلتهم الــغــابــات الــمــرة تلو الأخــرى 
مــا هــي إلا بفعل فــاعــل، بدليل الاشتعال 
المتزامن للحرائق في مناطق متباعدة، 
وبــدلــيــل آخـــر هــو إعــــادة الاشــتــعــال مــرة 
أخرى بعد أن يتم إخماد الحريق، كما تم 
تأكيد ذلك أيضاً على لسان مدير زراعة 
حــمــاة فــي حينها حــيــث قــــال: »الــحــرائــق 
الـــتـــي حـــدثـــت مــفــتــعــلــة كــلــهــا« فـــي إشــــارة 
للحرائق الثلاث التي امتدت على مدى 

الأيام المذكورة أعلاه.

صمت رسمي وتقصير مريب
أهـــــــالـــــــي مـــــصـــــيـــــاف والــــــــقــــــــرى الـــمـــحـــيـــطـــة 
الــذي  الرسمي  يستغربون هــذا الصمت 
ــبــــح مــــريــــبــــاً تــــجــــاه الـــتـــقـــصـــيـــر بـــإيـــجـــاد  أصــ
الجهات  قبل  مــن  ومحاسبتهم  الفاعلين 
الرسمية بتعددها وتنوع اختصاصاتها، 
حــيــث لــم يــعــد هــنــاك مــن شــك لــديــهــم بــأن 
جــمــلــة الـــحـــرائـــق الــمــفــتــعــلــة فــــي الــمــنــطــقــة 
خـــــال الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة كـــلـــهـــا، لــــم تــكــن 

إلّا لغايات مصلحية وتــجــاريــة، لحساب 
الــــــبــــــعــــــض مـــــــــن الـــــــتـــــــجـــــــار والــــــســــــمــــــاســــــرة 
والمتنفذين، عبر هذا الشكل من التدمير 
الــنــبــاتــي، ومـــا تحمله  للطبيعة والــغــطــاء 
تلك الحرائق من آثار ونتائج بيئية آنية 
وبـــعـــيـــدة الــــمــــدى عـــلـــى مـــســـتـــوى الــحــيــاة 
نــفــســهــا، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الــثــروة 
المنطقة،  البرية في  الحيوانية والحياة 
بــــل وفـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان تـــطـــال مـــنـــازل 
وبــســاتــيــن وأحـــــراش الأهـــالـــي، مـــا يعني 
خسارة على المستوى الفردي الخاص، 
وخــــســــارة عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي 
الــــوطــــنــــي الــــــعــــــام، والــــبــــيــــئــــي والـــطـــبـــيـــعـــي 
الحالي والمستقبلين باعتبار أن بعض 
أنواع الأشجار التي تأتي عليها النيران 
وتــلــتــهــمــهــا لا يـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــهـــا بــســنــيــن 
التي  المعمرة  الأنــــواع  قليلة، فمنها مــن 

لا تعوض ولا تقدر بثمن.

حرائق سنوية تلتهم مئات 
الهكتارات

مئات الهكتارات من الغابات والأحــراج 
والــمــحــمــيــات تــأكــلــهــا الـــنـــيـــران والــحــرائــق 
ــلــــك، مــن  ــاً فـــــي هــــــذه الــــرقــــعــــة أو تــ ســــنــــويــ
المناطق التي تتكاثف فيها الغابات في 
مــنــطــقــة مـــصـــيـــاف، وســـهـــل الــــغــــاب، وفـــي 
المنطقة الساحلية، وفي كل مرة يتوقع 
الأهــالــي أن يــتــم إلــقــاء الــقــبــض عــلــى أحــد 
الــفــاعــلــيــن، ولــكــن دون جــــدوى عــلــى مــرّ 
تلك السنين كلها، كما وفي كل مرة يتم 
الحديث عن المطالب المتعلقة بضرورة 
ــيــــن  ــلــ ــغــ ــتــ ــمــــســ كــــــبــــــح جـــــــمـــــــاح الـــــــتـــــــجـــــــار والــ
والمنتفعين من هذه الحرائق، بالإضافة 
إلى الحديث عن ضرورة تطوير وسائل 

حرائق منفلتة والمجرمون طلقاء
حريق جديد يطال 

جبل المشهد 
المطل على مدينة 

مصياف، وذلك في 
يوم الجمعة الواقع 
في 2016/8/12، 

مذكراً سكان المدينة 
والقرى المحيطة 

بها بالحرائق كل التي 
أتت على أعداد كبيرة 
من الأشجار المعمرة 
والأحراج الطبيعية.

وأدوات الإطـــفـــاء وزيـــــادة أعـــدادهـــا في 
هذه المناطق، مع زيــادة أعــداد حراس 
الغابات والأحراج، وغيرها من المطالب 
الــقــديــمــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــصــل لــمــســامــع 
الجهات الرسمية دون جدوى، حيث ما 

زال الواقع على حاله منذ سنين.

تأكيد مطالب
ــــم إيــــــــــراده عـــبـــر جـــريـــدة  ــا تـ ــ هـــنـــا نـــعـــيـــد مـ
قــاســيــون بــتــاريــخ 2016/5/1، وذلـــك في 
ــــات  ــابـ ــ الــــــمــــــادة الــــمــــنــــشــــورة بــــعــــنــــوان »غـ
ــا:  ــهـ ــيـ وقــــــلــــــوب تـــــحـــــتـــــرق« حــــيــــث جــــــــاء فـ
ــــات  ــابــ ــ ــغــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ »مـــــــــوضـــــــــوع الــــــحــــــفــــــاظ عــ
ــيـــهـــا  ــلـ والـــــــــــحـــــــــــراج ومـــــــنـــــــع الــــــتــــــعــــــديــــــات عـ
ــيــــن والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن  ــلــ ــاعــ ــفــ ومــــحــــاســــبــــة الــ
مــنــهــا عــلــى اخــتــافــهــم وتــنــوعــهــم، تعتبر 

ــنــــيــــة واجــــبــــة  واحــــــــــدة مـــــن الــــمــــهــــام الــــوطــ
الــتــنــفــيــذ والــمــتــابــعــة الـــجـــديـــة، ولـــعـــل ذلــك 
والتجهيزات  المستلزمات  بتأمين  يــبــدأ 
ــــة بـــــتـــــطـــــويـــــق الـــــــحـــــــرائـــــــق ومــــنــــع  ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
انـــتـــشـــارهـــا، مـــع تــأهــيــل وتـــدريـــب الـــكـــادر 
الـــكـــافـــي مــــن الــعــامــلــيــن بـــمـــجـــال الــمــراقــبــة 
والــــمــــتــــابــــعــــة لــــلــــغــــابــــات والأحـــــــــــــــــراج، مــع 
ــيـــن والــتــعــلــيــمــات  ــقـــوانـ ــالـ ــنـــظـــر بـ إعــــــــادة الـ
الـــنـــاظـــمـــة لــقــمــع الـــمـــخـــالـــفـــات والـــتـــعـــديـــات 
والجرائم بحق الغابات والأحراج، وبما 
يــحــقــق الــــــردع الــفــعــلــي لــتــلــك الــمــخــالــفــات 
والــجــرائــم، مــع السعي مــن أجــل توسيع 
الرقعة الحراجية عبر زيادة المساحات 
ــــة، وإعـــــــــادة تــشــكــيــل وتـــكـــويـــن  ــــزروعـ ــمـ ــ الـ
الــــــــغــــــــابــــــــات والأحــــــــــــــــــــــراج والـــــمـــــحـــــمـــــيـــــات، 

الطبيعية والصناعية.

مداخلة عن القطاع الزراعي في اللاذقية
بتاريخ 2016/8/7 

عقد المؤتمر 
الانتخابي للوحدة 

الهندسية في مديرية 
الزراعة باللاذقية، 

وقد قدم الرفيق غسان 
القاضي مداخلة تحدث 

فيها عن المسألة 
الزراعية والتراجع 

الكبير الحاصل على 
مستوى الإنتاج 

الزراعي والانعكاسات 
السلبية على مستوى 

العاملين في هذا 
القطاع، مركزاً على 
بعض الأسباب التي 
أدت لهذا التراجع، 

ومنها:
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع إحــــــدى الــــقــــنــــوات الــفــضــائــيــة 
الــمــحــلــيــة وخـــــــال إجـــابـــتـــه عـــلـــى أســـئـــلـــة الـــمـــذيـــع قـــال 
محافظ دير الزور، أن الأوضاع في دير الزور جيدة 
وكـــل شـــيء مــؤمــن وأن ســعــر كــغ الــســكــر 200 ليرة 
ســوريــة وســعــر كــغ الــفــاصــولــيــا حــب 300 لــيــرة، كما 
نفى وجود تجار أزمة وأنه يتم نقل بضائع لهم جواً.
بينما الواقع يبين أن سعر كغ السكر 3200 ليرة!، 

وبـــأن مــحــات ومــســتــودعــات أحـــد الــتــجــار مــوجــودةً 
علناً في أحياء المدينة المحاصرة، وتنقل له المواد 
ــتـــي تــســقــط بـــالـــمـــظـــات عـــبـــر طــــائــــرات »الـــيـــوشـــن«  الـ
الــســوريــة، ويبيع بضاعته بأسعار الــســوق الــســوداء 

على عينك يا مسؤول!.

الحكومة وقراراتها..
وفــي اللقاء ذاتـــه، أكــد المحافظ أن مؤسسة الخزن 
والــتــوزيــع لــم تـــوزع مـــواد غــذائــيــة مــنــذ أشــهــر، وهــذا 
يــــؤكــــد أن الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــقـــم بـــواجـــبـــهـــا اتــــجــــاه أبـــنـــاء 
محافظة ديــر الـــزور المحاصرين منذ أكثر مــن سنة 

ونصف.
وفي رده عن سؤال حول عدم تجديد عقود العاملين 
بعقود التشغيل الشبابية إلّا بحضور العامل المهجر 
ــتــــزام  إلــــى ديــــر الــــــزور وتـــوقـــيـــع الــعــقــد مــــجــــدداً، والالــ
بالبقاء فــي الأحــيــاء المحاصرة. بــرأ المحافظ نفسه 
وقــال: إن ذلك بناءً على قــرارات من رئاسة مجلس 

الـــوزراء، وأنــه مؤتمن على تنفيذها.. دون أن يبين 
أن وضع الأحياء المحاصرة مأساوي وهي محرومة 
مــــن الـــخـــدمـــات جــمــيــعــهــا وخــــاصــــةً الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــذاء 

والصحة، وأن المياه منذ شهر شبه معدومة.. 
نــاهــيــك أن هــــؤلاء الــعــامــلــيــن فــي الـــدولـــة مــن أصــحــاب 
الـــعـــقـــود وحـــتـــى الــمــوظــفــيــن هـــم قـــائـــمـــون عــلــى رأس 
ــا، بـــعـــد أن  ــيـــهـ عــمــلــهــم فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــهـــجـــروا إلـ
حــــــددوا مـــكـــان عــمــلــهــم بـــنـــاءً عــلــى مـــوافـــقـــة الـــــــوزارات 
الــمــخــتــصــة، وأنــهــم يــعــانــون الأمـــريـــن ســــواء مــن أزمــة 
الــغــاء والــمــعــيــشــة وآجــــار الــســكــن، وكــذلــك فــي قبض 

رواتبهم فكيف لهم أن يعيشوا..؟! 
ــــذه الأحــــيــــاء  كـــمـــا أنّ وســــائــــل الــــمــــواصــــات اتــــجــــاه هــ
ــار الـــقـــامـــشـــلـــي،  ــــجـــــوي إلــــــى مــــطــ مــــحــــصــــورة بـــالـــنـــقـــل الـ
والــرحــلــة تــكــلــف آلاف الــلــيــرات إلـــى هــنــاك، أي راتــب 
شهرٍ كاملٍ، ومن القامشلي إلى الأحياء المعاصرة إلا 
عبر الحوامات العسكرية، وهذه تحتاج إلى معارف 

ووساطات وغيرها!.

ǧǧأروى المصفي

وتفاجأ المواطنون من استبدال لصاقة 
التعرفة بــأخــرى أعــلــى منها، وذلـــك رغم 
مرور أقل من شهر على توزيع اللصاقة 
الـــســـابـــقـــة، عــلــمــاً أن مــعــظــم الــســائــقــيــن لم 
يتقيدوا بها وطالما تقاضوا زيادة عليها 

بعدة أساليب.

السائقون أضربوا والمحافظة 
استجابت

ــــات  ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ )قـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــون( بــــــحــــــثــــــت فـــــــــــي خـ
الــمــوضــوع، واتــضــح أنــه تــمّ إصـــدار قــرار 
جديد برفع التعرفة بنسبة 10%، بذريعة 
عــــــــدم احـــــتـــــســـــاب قــــطــــع الــــتــــبــــديــــل ضــمــن 
التعديل السابق، القائم على ارتفاع سعر 
المازوت، إلا أن الحقيقة، تتضمن كذلك 
ــقـــو الـــســـرافـــيـــس  ــائـ ضــــغــــوطــــاً مــــارســــهــــا سـ
ــــراب عــن الــعــمــل، والــمــطــالــبــات  عــبــر الإضـ
الحثيثة كي يتم تعديل التعرفة، ورفعها 
لتكون »منصفة« لهم على حد تعبيرهم، 
لـــتـــرضـــخ مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق وتـــعـــلـــن عــن 
تعرفة رسمية تساوي التعرفة التي كان 
السائقون يتقاضونها بشكل مخالف في 

بعض الخطوط.
وعلمت )قاسيون( أن من بين خطوط 
ــــي أضـــــــــــرب ســــائــــقــــوهــــا  ــتــ ــ الـــــســـــرافـــــيـــــس الــ
ــــورود– دمـــشـــق، حيث  ــ هـــي خـــط حـــي الـ
اعتبروا تعرفة الركوب »ظالمة« بحقهم، 
وتقاضوا أجراً بزيادة 50% عن التعرفة 
المحددة لهم من المحافظة، الأمر الذي 
دفع المواطنين للشكوى، لكن دون أية 

نتيجة.

بلا قرار رسمي.. التعرفة بمزاج 
السائقين

ــتــــكــــوا حــالــهــم  أمــــــا الــــمــــواطــــنــــون، فـــقـــد اشــ
جـــــــراء مــــمــــارســــات ســـائـــقـــي الـــســـرافـــيـــس 
على عدة خطوط، وانعدام الرقابة على 
عـــمـــلـــهـــم، حـــيـــث يـــتـــقـــاضـــى مــعــظــمــهــم مــثــل 
خط ركــن الدين شيخ خالد والــمــزة 86 
تعرفة زائدة منذ ارتفاع سعر المازوت 
بمقدار 5 لــيــرات، عــن تلك التي حددتها 
الــمــحــافــظــة، بحجة عـــدم تــوفــر »فــراطــة« 

لإرجـــاعـــهـــا، أو عــبــر »الــتــطــنــيــش« مـــا لم 
يطالب الراكب بالباقي.

فيما يتقاضى سائقو خط  صحنايا 100 
ليرة على الــراكــب الــواحــد، كذلك سائقو 
خط حي الورود مساكن الحرس الذين 
يتقاضون 75 ليرة وأحــيــانــا 100 ليرة، 

ومثلهم سرافيس ضاحية قدسيا.

مواطنون: ألغوا السرافيس 
واضبطوا الفساد

ــــم  ــــكـــــواهـ ــــون فــــــــي شـ ــ ــنـ ــ ــ ــــواطـ ــ ــمـ ــ ــ وطــــــــالــــــــب الـ
ــقــــوبــــة عــلــى  ــعــ لــــــ)قـــــاســـــيـــــون( بــــتــــشــــديــــد الــ
كانت،  مهما  وتطبيقها  التعرفة،  مخالفة 
إضافة إلى المطالبة بتوفير باصات نقل 
العام وإلغاء السرافيس  داخلي للقطاع 

على بعض الخطوط، أو الحد منها.
ــــل بـــعـــض الأشــــخــــاص الــمــســؤولــيــة  وحــــمّ
ــلـــة لـــلـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة  ــلــــك الـــمـــشـــكـ عـــــن تــ
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ الـــــمـــــســـــؤولـــــة عـــــــن الــــــرقــــــابــــــة والــ
»شـــرطـــة الـــمـــرور وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك«، 
بالفساد  فيهما  العاملين  بعض  متهمين 
وتــقــاضــي الـــرشـــاوى مــقــابــل غــض النظر 
ــيــــن الـــمـــنـــتـــشـــرة  ــقــ ــائــ عــــــن مــــخــــالــــفــــات الــــســ
ــــة أن هــــــذه الـــمـــخـــالـــفـــات  ــــاصـ ــثــــرة، وخـ بــــكــ
تنعكس عليهم بشكل مضاعف، وتحديداً 
بالنسبة للأشخاص الذين يتطلب عملهم 
أو دراســـتـــهـــم الـــركـــوب بـــعـــدة ســرافــيــس 
ــالــــذات  يـــومـــيـــاً بــســبــب بـــعـــد الـــمـــســـافـــة، وبــ
أولئك القاطنين في الريف مثل جرمانا 

وغيرها.

سائقو السرافيس: نحن مظلومون 
وخاسرون

بالمقابل، أكــد بعض سائقي السرافيس 
لـــ)قــاســيــون( إنــهــم مــظــلــومــون بالتعرفة 
الــســابــقــة، حــيــث لـــم يــتــم احــتــســاب تكلفة 
قــطــع الــتــبــديــل والـــصـــيـــانـــة الـــتـــي ارتــفــعــت 
أسعارها وتكاليفها مع ارتفاع المازوت.

وتـــابـــعـــوا، إن احــتــســاب الـــرفـــع فـــي سعر 
المازوت في تعديل التعرفة ليس كافياً، 
فنحن لا نحصل على الــمــازوت بالسعر 
الـــرســـمـــي، ونــضــطــر لـــدفـــع حـــوالـــي 500 
لـــيـــرة عـــن كـــل تــنــكــة، فـــضـــاً عـــن اجـــتـــزاء 
ــــوقـــــود الــتــي  الـــكـــمـــيـــة لـــصـــالـــح مـــحـــطـــات الـ

»بدون شوشرة«.. 

محافظة دمشق ترضخ لمطالب سائقي السرافيس

الشريحة 
المحظية 

بتحقيق 
مطالبها بشكل 

دائم من قبل 
الجهات الرسمية 

الحكومية هي 
شريحة كبار التجار 

والمستوردين 
والسماسرة، 

ومن لف لفهم.

تتلاعب بالعداد.
ولفت السائقون إلى أن »الحصول على 
ــــازوت يـــفـــرض عــلــيــنــا الــتــعــطــل لــيــوم  ــــمـ الـ
كامل أو نصف يوم عن العمل، ما يرتب 

خسارة نتحملها وحدنا«.

المحافظة: التعرفة السابقة 
»منقوصة«

أمــا عــن الإيــضــاح الــرســمــي لــلــقــرار، فقال 
عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــنــقــل 
في محافظة دمشق، هيثم الميداني، في 
ــــر الــتــجــارة  ــيــــة، إن وزيـ تــصــريــحــات إذاعــ
ــة الـــــــســـــــابـــــــق، جــــــمــــــال شــــاهــــيــــن،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
رفــــض اقــــتــــراح احـــتـــســـاب قــطــع الــتــبــديــل 
ضــمــن الـــتـــعـــرفـــة، وأكـــــد عــلــى أن الـــزيـــادة 
ــلـــى ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــنــــاء عـ فـــقـــط ســـتـــتـــم بــ

المحروقات.
ــــد مــيــدانــي أن عــــدم احــتــســاب أســعــار  وأكـ
ــــاع الــســابــق  ــفـ ــ الـــقـــطـــع والـــتـــبـــديـــل فــــي الارتـ
العاملين ضمن هذا  يــلــقَ استحسان  »لــم 
القطاع، ولا السائقين، وهذا ما دفعنا إلى 
عقد اجتماع مــع وزيــر التموين، وطــرح 

الأمر من جديد وتمت الموافقة عليه«.
وكــانــت محافظة دمــشــق أصــــدرت تموز 
الماضي، قــراراً بزيادة 10% على تعرفة 
الــركــوب بــالــســيــارات العاملة بــالــمــازوت، 
ــيــــارات الــعــامــلــة  وزيــــــــادة 27% عـــلـــى الــــســ

ــــار  ــــعـ ــقـــــب رفـــــــــع أسـ ــ ــــزيـــــن، وذلـــــــــــك عـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
المحروقات في حزيران الماضي.

شرائح منسية وشريحة محظية
قــــــد تـــــكـــــون هــــــــذه الــــــمــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي 
تــســتــجــيــب فــيــهــا جــهــة حــكــومــيــة لــمــطــالــب 
شريحة من المواطنين، كــون السائقين 
في نهاية المطاف هم شريحة مجتمعية، 
عـــلـــى  ــــت  ــانــ ــ كــ الاســـــتـــــجـــــابـــــة  هـــــــــذه  أن  إلا 
ــــة الأخــــــــرى،  ــــعـ ــــرائـــــح الـــــواسـ حــــســــاب الـــــشـ
عــلــمــاً أن احــتــجــاجــات وحـــمـــات واســعــة 
الــــنــــطــــاق طـــالـــبـــت بـــــإعـــــادة الـــنـــظـــر بـــقـــرار 
رفـــع أســعــار الــمــحــروقــات الأخـــيـــر، نــظــراً 
لــلــوضــع الــمــعــيــشــي الــصــعــب الــــذي يعاني 
مــنــه الــــســــوريــــون، ومــــا أدى وســـيـــؤدي 
إلــيــه ذلــك الــقــرار مــن آثـــار كــارثــيــة عليهم، 
إلا أن أيـــــاً مـــن تــلــك الــمــطــالــبــات لـــم تجد 
نفعها، ولم تتمكن من تعديل القرار ولو 

بنسبة بسيطة!.
طــــبــــعــــاً مــــــع عــــــــدم إغــــــفــــــال أن الـــشـــريـــحـــة 
دائــم  بشكل  مطالبها  بتحقيق  المحظية 
مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــحــكــومــيــة 
هي شريحة كبار التجار والمستوردين 
والسماسرة، ومن لفّ لفّهم، على حساب 
بـــقـــيـــة شـــــرائـــــح الـــمـــجـــتـــمـــع والـــمـــواطـــنـــيـــن 
عموماً، بل على حساب البلد ومصالحه 

العليا في بعض الأحيان.

بكل هدوء وبعيداً عن 
الإعلام والتصريحات 

الرسمية، اتخذت 
محافظة دمشق 

قرارها للمرة الثانية 
خلال شهر واحد، 

برفع تعرفة الركوب 
للسيارات العامة 

العاملة على المازوت 
بنسبة %10.

دير الزور: واقع وإعلام
التستر على المآسي وتزوير الحقائق، بات 

السمة الأساسية للحكومات المتعاقبة، 
وكبار المسؤولين في المحافظات، ويتم 

ذلك علناً وعلى وسائل الإعلام الرسمية وغير 
الرسمية، ويمر ذلك مرور الكرام دون محاسبةٍ 

أو مساءلة!.
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ǧǧقاسيون

صدمة أخرى بإعادة للامتحان
تكمن المشكلة هنا أن هؤلاء الطلاب 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي كــــانــــوا يــنــتــظــرون 
صــدور مصدقات تخرجهم، صدموا 
أيضاً مرةً أخرى ببعض المعلومات 
الصادرة من هذا المكتب بأن عليهم 
أن يخضعوا لامتحانات جديدة في 
هــذه مــقــررات الــدرجــات الــمــفــقــودة!، 
علماً أن مواد هذه الدورة موجودة 
ــيــــر  ــعــــســ فـــــــــي الــــــــــرقــــــــــة، ولــــــــكــــــــن مـــــــــن الــ
الــحــصــول عليها فــي هــذه الــظــروف، 
كــــمــــا أن بـــعـــضـــهـــم يـــمـــتـــلـــكـــون كـــشـــفـــاً 
لدرجاتهم عن هذه الدورة كانوا قد 
حصلوا عليها قبل أن يدخل التنظيم 
الــفــاشــي إلـــى مــديــنــة الــرقــة ويسيطر 

عليها، وهــذه المشكلة تمس طلاب 
دفعتي العامين 2011 و 2012 وهي 

شريحة واسعة من الطلاب. 

ضياع الحلم
ــــف وأيــــــــــــــن لــــــــهــــــــؤلاء الــــــــطــــــــاب أن  ــيــ ــ كــ
امتحانات مــواد نجحوا فيها  يعيدوا 
ــهـــم مــتــوقــفــون  مـــنـــذ ســــنــــوات، عـــلـــمـــاً أنـ
عــن الـــدراســـة مــنــذ عـــام بــعــد أن أنــهــوا 
دراســتــهــم، وهــم ينتظرون مصدقات 
ــاذا لـــم تـــرســـل جــامــعــة  ــمــ تــخــرجــهــم، ولــ
الــــــفــــــرات درجــــــــــات هـــــــذه الــــــمــــــواد إلــــى 
الـــتـــعـــلـــيـــم  ووزارة  الـــتـــنـــســـيـــق  مـــكـــتـــب 
الــــــــعــــــــالــــــــي، وهـــــــــــل عــــــلــــــى الـــــــــطـــــــــاب أن 
يتحملوا مسؤولية ذلـــك.. خــاصــةً أن 
إعــــــادة الامـــتـــحـــانـــات يــصــعــب تــنــفــيــذهــا 
ــفــــرات نفسها  وفــــق مــنــاهــج جــامــعــة الــ

التي تقدموا بها بحينه ونجحوا بها، 
كما أنها تكلفهم مــالًا وجــهــداً لا طاقة 
ــــه، وربــــمــــا عــلــيــهــم أن يــنــتــظــروا  لـــهـــم بـ
ــلـــى الـــتـــخـــرج  ــاً آخــــــر لـــلـــحـــصـــول عـ ــ ــامـ ــ عـ
وإيجاد فرصة عمل، فكيف عليهم أن 

يعيشوا في ظل هذه الأزمة..!؟
مشكلة هؤلاء الطلاب واجبة الحل 
بـــمـــا يـــؤمـــن مــصــلــحــتــهــم، بـــعـــيـــداً عــن 
والمحاسبة  المسؤوليات،  تــقــاذف 
عــلــيــهــا لــمــن يــجــب أن يــحــاســب من 
الــــمــــســــؤولــــيــــن والإداريـــــــــيـــــــــن، حــيــث 
تحميل عشرات  المقبول  غير  مــن 
بـــعـــض  ضــــــــيــــــــاع  أوزار  الـــــــــطـــــــــاب 
ــــم  ــهـ ــ ــالـ ــ ــــى حـــــــســـــــاب آمـ ــلــ ــ الـــــــوثـــــــائـــــــق عــ
ــاتــــهــــم وجـــــهـــــدهـــــم، خـــاصـــة  وطــــمــــوحــ
وأنــهــا أوراق تــعــود لأربــعــة أعـــوام 
ــــم لـــيـــســـوا مـــســـؤولـــيـــن لا  ــلـــت، وهـ خـ

عــن حفظها ولا عــن نقلها ولا عن 
أرشــفــتــهــا، ولا ذنــب لهم بــذلــك، كما 

أن بـــعـــضـــهـــم لــــديــــه كـــشـــف عـــامـــات 
يثبت ما هو مثبت أصلًا.

ǧǧمراسل قاسيون

مـــا  فـــــــتـــــــرة  وفــــــــــي  آب،  مــــــــن  الأول  فــــــــي 
ــقـــه جـــــديـــــدة مــن  ــلـ بــــعــــد الــــظــــهــــر، بــــــــدأت حـ
ــــراب، مــــع شــــن الــجــمــاعــات  ــــخـ مــســلــســل الـ
الــمــســلــحــة هـــجـــومـــاً شــــديــــداً عــلــى مــحــاور 
غربي  الحكمة،  بمدرسة  بـــدأت  مختلفة، 
حـــلـــب الـــمـــديـــنـــة، حـــيـــث ســـيـــطـــر إرهـــابـــيـــو 
ومسلحو »جيش الفتح وجبهة النصرة 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــســــلــــحــــه أخـــــــــــــرى« عـــلـــى 
مــدرســة الحكمة القريبة مــن مــشــروع الـ 
1070 شــقــة، الـــذي يقطنه حــوالــي الـــ 40 
ألـــف نــســمــة مــن الــنــازحــيــن الــقــادمــيــن من 
مناطق الــبــؤس والأشـــد فــقــراً فــي حلب، 
وتــكــاد لا تــخــلــو أســــرة مــنــهــا مــن وجــود 
حالة استشهاد أو إصابة مختلفة الشدة، 
جــــــــراء مـــســـلـــســـل الاشــــتــــبــــاك الــــــــذي امـــتـــد 

لسنوات.

بعد الإفقار.. تشرد وأسر
لا يفوتنا هنا أن نــذكــر أن مــشــروع الـ 
1070 هــــو عـــلـــى الـــهـــيـــكـــل، فــــا مـــــاء ولا 
ــاً، بــل  ــبـــعـ كـــهـــربـــاء ولا صـــــرف صـــحـــي طـ
أكــثــر مـــن ذلـــك فـــالأبـــواب والـــنـــوافـــذ هي 
مــن شــــوادر الــمــعــونــات الإنــســانــيــة، لكن 
لا مفر ولا مــأوى أمــام الأســر المفقرة 
جــداً جــداً إلا أن تكون تحت سقف ما، 

أياً كان!.
هـــــــــؤلاء  بــــــــــــات  آب  مـــــــــن  الأول  مـــــــســـــــاء 
ــاء أمــــــــــام حـــــالـــــة نــــــــــزوح جــــديــــدة  ــ ــــؤســ ــبــ ــ الــ
ــــار أيـــــضـــــاً، ولــــــم يـــــجـــــدوا غــيــر  ــنـ ــ وتــــحــــت الـ
الأرصفة والحدائق تؤويهم هذه المرة، 
نـــعـــم لــــم يــــجــــدوا ســـــوى قــــارعــــة الــطــريــق 
فـــراشـــاً والــســمــاء غــطــاءً لــهــم، تــحــت وقــع 
الاشتباك الدامي المجنون، حيث أن من 
بقي فــي ذلــك الــمــشــروع تــعــرض للأسر 
أو )للخطف( من قبل المسلحين، ونقل 
هؤلاء الأسرى البؤساء إلى سجون ما 
يسمى »جيش الفتح« في منطقة خان 

العسل.

تهجير وتعفيش
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، وتــــــحــــــديــــــداً فــــــي مــــشــــروع 
الإنــــــشــــــاءات الـــقـــريـــب مــــن الـــمـــكـــان ذاتـــــه، 
الـــمـــؤلـــف مـــن 120 شـــقـــة، والـــتـــي تـــؤوي 
حــــوالــــي 1000 نـــســـمـــة، ورغــــــم خـــطـــورة 
ــــع، فُــــــرض عـــلـــى هــــــؤلاء الـــســـكـــان،  الـــــوضـ
النازحين أيضاً، مغادرة مساكنهم بحجة 

دواع أمــنــيــة تــحــت تــهــديــد الــــســــاح، من 
قبل مجموعة ملقبة باسم قائدها أبو .. 
، ليعود بعض السكان المهجرين قسراً 
صــــبــــاح الــــيــــوم الـــتـــالـــي لـــيـــجـــدوا بــيــوتــهــم 
ــــم يــســتــطــيــعــوا  ــاً!، ولـ قــــد )عُـــفـــشـــت( تــــمــــامــ
استعادة إلا القليل جــداً منها عبر قسم 

شرطة الحمدانية.
تــــــــوالــــــــت حــــــالــــــة الاشـــــــتـــــــبـــــــاك والــــــمــــــعــــــارك 
ــــد رقــــعــــة  ــــزيـ ــتـ ــ ــهـــــب لـ ــ ــلـ ــ وتـــــوســـــعـــــت كـــــــــرة الـ
الحريق على مساحات أوسع في حلب، 
نعم لقد كانت سماء المدينة تمطر رعباً 
وقـــتـــاً ودمــــــاراً لــتــزيــد الـــبـــؤس والــخــيــبــة 

والحزن والسواد على الأرض.

قطع شريان الحياة
سرعان ما آلت الأمور إلى إغلاق الطريق 
الوحيد لأبناء حلب )طريق الراموسة( 

حلب: توالي مسلسل الرعب والنزوح
كانت الليالي العشر 

الأخيرة مرعبة في 
حلب، فقد تلبدت 
سماؤها بالدخان 

الأسود من مختلف 
الاتجاهات، وخاصه 

الغربية منها… 
لتزيد لياليها حلكة 

مع انقطاع التيار 
الكهربائي الذي 

تعايش معه الحلبيون 
طوال سنوات!.

لا ماء ولا كهرباء 
ولا محروقات 
ولا غذاء.. ولا 

حياة، حيث 
تضاعف الازدحام 

أمام الأفران، 
فغدا رغيف 

الخبز أمنية 
على الكثيرين 

من فقراء 
حلب المثخنين 

بالجراح.

ــلـــى مـــصـــراعـــيـــه أمــــام  ، مــــا فـــتـــح الــــبــــاب عـ
ــاً أصـــــــاً مــن  ــقـ ــتـــدفـ شــــــال أزمــــــــــات، كــــــان مـ
قــبــل انـــقـــطـــاع الـــطـــريـــق، ولــتــتــمــاثــل حلب 
حــيــنــهــا فــــي جـــزأيـــهـــا الـــغـــربـــي والـــشـــرقـــي 
في المعاناة والأزمة الإنسانية، فلا ماء 
ولا كــهــربــاء ولا مــحــروقــات ولا غـــذاء.. 
ولا حـــــيـــــاة، حــــيــــث تــــضــــاعــــف الازدحــــــــــام 
ــــران، فــغــدا رغــيــف الــخــبــز أمنية  أمـــام الأفـ
على الكثيرين من فقراء حلب المثخنين 

بالجراح.
ولا يفوتنا هنا أن نذكر ونؤكد أن ادعاء 
ــــن فـــتـــح مـــمـــر إلــــــى الــقــســم  الـــمـــســـلـــحـــيـــن عـ
ــاً، وكـــل  الـــشـــرقـــي مــــن حـــلـــب بــــاطــــل تــــمــــامــ

أسرة تنال ربطة خبز كل يومين. 

مع الحل السياسي
ــبــــيــــون الـــــــيـــــــوم، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن  ــلــ الــــحــ

نــكــبــاتــهــم وآلامــــهــــم، تــــواقــــون لاســتــئــنــاف 
قــــــاطــــــرة الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي الـــــتـــــي يــجــب 
أن تـــســـيـــر، وهـــــي تــســيــر فـــعـــاً بــــمــــوازاة 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب أيــنــمــا وجـــــد، وكــيــفــمــا 
وجــد، ولــســان حالهم يقول للمتشددين 
من كل الأطراف المتصارعة، أما وصلتم 
إلـــى درجــــة الــشــبــع مـــن آلامـــنـــا وجــراحــنــا 

وتشردنا ودمار مدينتنا؟.
وهــــم بــــآن يــــحــــذورن هـــــؤلاء الــمــجــرمــيــن 
ــيـــن وأمـــثـــالـــهـــم وأدواتـــــــهـــــــم، بـــأن  ــبـ ــاهـ ــنـ والـ
إرادة الحياة أقــوى، وقد استنفذ موعد 
الإمهال ولن يتم إهمال من تاجر وأثرى 
على حساب الدماء وعلى حساب إعاقة 
مسيرة هــذه الــحــيــاة وخــيــاراتــهــا، فحلب 
جــديــرة بــالــحــيــاة، كما هــي ســوريــة كلها، 
ــأن تــــكــــون بـــــا لــــصــــوص ولا  ــ ــ جـــــديـــــرة بـ

طفيليين ولا مجرمين.

طلاب كلية التربية في جامعة الفرات.. بلا درجات.!؟
منذ شهر، طلاب كلية 

التربية الذين أنهوا 
دراستهم وتخرجوا منها، 

بقسميها معلم صف 
ورياض الأطفال تعرضوا 
لصدمة أثناء مراجعتهم 

مسؤولة مكتب تنسيق 
جامعة الفرات بوزارة 

التعليم العالي للحصول 
على مصدقة التخرج، 

حيث تبين أنّ علامات 
الدورة الثالثة من العام 

الدراسي 2012/2011 
مفقودة وغير موجودة 

لدى مكتب التنسيق!.
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شؤون محلية

ǧǧ مراسل قاسيون - حلب 

فــبــعــد ضــــرب مــقــرهــا الــرئــيــســي مـــن قبل 
ــــاب جــنــيــن«،  الــمــســلــحــيــن فــــي مــنــطــقــة »بــ
ووقـــوعـــهـــا تــحــت رصـــــاص الــقــنــص على 
خــط الــنــار الأول، تــم تحويل المقر إلى 
مكان آخــر، لتسهيل شــؤون المتقاعدين 
بــاعــتــبــارهــا معنية بتنظيم  والــمــوظــفــيــن، 
وتنظيم  ومعاشاتهم  التقاعدية  أوراقــهــم 

ملفاتهم.

مكاتب أم مراكز للسمسرة؟
بــقــيــت هـــذه الأضــابــيــر بــالــمــقــر الأســاســي 
وتــم سحب بعضها مــن خــال متطوعي 
الهلال الأحمر بين فترة وأخرى حسب 
طلبات أصحابها، لكن ذلك كان يمتد إلى 
عدة شهور بسبب المعارك في المنطقة، 
ما اضطر المتقاعدة »أم أيمن« للانتظار 
عامين كاملين حتى استطاعت الحصول 
على إضبارتها، إلا أن انتظارها لم يكن 
بــســبــب الـــمـــعـــارك، وإنـــمـــا لأنــهــا لـــم تلتفت 
لــضــرورة دفـــع »الــمــعــلــوم« إلا مــتــأخــرةً، 
كما قــالــت لــنــا: »تــعــامــل الــمــوظــفــون معي 
بـــتـــكـــتـــم شــــديــــد حـــتـــى تـــمـــكـــنـــت مـــــن خـــال 
بعض السماسرة لتسهيل عملي، ووصل 

مقدار ما تم دفعه إلى 15000ل.س!«.

إهمال مقصود
أبـــو مــحــمــد لــم يستطع ســحــب إضــبــارتــه 
رغم تراكم العديد من أضابير المواطنين 
فـــــي زوايـــــــــا الــــمــــكــــان بـــطـــريـــقـــة عـــشـــوائـــيـــة 
ومهملة بطريقة محزنة، يقول: »لا أحد 
يـــــدرك كـــم تــســتــلــزم مـــن الـــوقـــت والــجــهــد 
والــمــال لاستصدار كل ورقــة منها بهذه 
الظروف والأوضاع، لتكدس في النهاية 
وترمى بين الأرجل دون أن توجع أحد 
إلا أصحابها«، وهو ما اضطره لسحب 
ــــرار الـــتـــأشـــيـــر لـــــدى الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي  قـــ
ــــد وســـــــاطـــــــات  ــعــ ــ ــــه بــ ــقــ ــ ــــديــ ــــصــ ــــة وتــ ــابــ ــ ــــرقــ ــلــ ــ لــ
ومــــفــــاوضــــات امــــتــــدت لأســـابـــيـــع لــاتــفــاق 
لــقــاء تسهيل  الـــذي سيدفعه  على المبلغ 
طــريــق هــذه المعاملة والإمــســاك بــرأس 

الخيط للمباشرة بالعمل.

تضليل
أريج، توفيت شقيقتها منذ ثلاث سنوات 
بسبب عمل إرهــابــي، ولـــآن لــم تستطع 

أن تستصدر ورقة واحدة في معاملتها، 
حتى وصلت إلى أحد الموظفين واتفقت 
معه على تسيير أمورها بعد أن علم أنها 
تـــحـــاول ســحــب رواتـــبـــهـــا الــمــتــراكــمــة منذ 
ثــاث ســنــوات وتحويلها باسم ورثتها، 
ليبدأ بفرض الأوامــر وتشتتيت القضية 
وتوسيع دائرتها والمماطلة إلــى أقصى 

حد.
تــــــؤكــــــد أريـــــــــــــج: »أرســــــلــــــنــــــي إلـــــــــى دائـــــــــرة 
الــقــروض فــي الــمــديــريــة، وكــانــت رئيسة 
ــتــــظــــار  ــــد الانــ ــعـ ــ ــــي إجــــــــــــازة، وبـ الـــــــدائـــــــرة فــ
ــا، فــنــفــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ لـــــمـــــدة عـــــشـــــرة أيــــــــــــام، راجـ
عــاقــتــهــا بـــالـــمـــوضـــوع مـــؤكـــدة أنــــه ليس 
مــن اخــتــصــاصــهــا، لأكــتــشــف أن الموظف 
الـــمـــعـــنـــي بــــالأمــــر هــــو مــــجــــاور لــلــمــوظــف 
الــذي كان يدير معاملتي، وقد منعه من 
إحالتي إليه لوجود خلاف بينهما على 
تــقــاســم حــصــصــهــم فـــي مــعــامــلــة أخـــــرى«، 

ǧǧمراسل قاسيون

ــــم تـــعـــد مــقــتــصــرة  مـــشـــكـــلـــة الأهـــــالـــــي لـ
عــلــى الــنــفــقــة الــكــبــيــرة الــمــتــرتــبــة على 
تــأمــيــن الــمــيــاه عــبــر الــصــهــاريــج، التي 
لــكــل  لـــــيـــــرة  بــــــحــــــدود 2500  ــلــــف  ــكــ تــ
خمسة براميل، بل تعدتها إلى تحكم 
أصـــحـــاب هــــذه الــصــهــاريــج بــحــاجــات 
ــنــــاس، والـــتـــأفـــف وعـــــدم الــتــجــاوب  الــ
ــان، فــــي اســتــكــمــال  ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ
لــحــلــقــة الــمــعــانــاة الــتــي تــبــدأ مـــن عــدم 
تـــجـــاوب وحــــدة الــمــيــاه مـــع شــكــاوى 
ــيــــن، مـــــــــــروراً بــــعــــدم إيــــجــــاد  ــنــ الــــمــــواطــ
حلول جذرية لمشكلة تأمين المياه 
للمنطقة، ولتنتهي بالاستغلال الفج 
مــــن قـــبـــل أصــــحــــاب الـــصـــهـــاريـــج لــتــلــك 
المعاناة على حساب الأهالي، حيث 

أصــبــح هــــؤلاء مــلــوكــاً غــيــر متوجين 
ــــات  ــــاجـ ــــحـ ــد أهـــــــــم الـ ــ ــأحــ ــ ــكــــمــــون بــ ــتــــحــ يــ
الأســاســيــة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
وقد غدوا شريحة واسعة ومنتشرة، 
وارتباطاتها ومسهلو  لها مصالحها 

عملها هنا وهناك.
ــــدم  ــا يــــشــــتــــكــــي الأهــــــــالــــــــي مـــــــن عـ ــ ــمـ ــ كـ
عدالة التوزيع في ضخ المياه عبر 
ــاء، حــيــث تــأتــي  ــيـ الــشــبــكــة عــلــى الأحـ
كل خمسة أيــام إلى بعضها ولعدة 
ــقـــــط، فـــيـــمـــا يــــتــــم ضــخــهــا  ــ ســـــاعـــــات فـ
ــاء أخـــــرى،  ــيــ بــشــكــل يـــومـــي إلـــــى أحــ
ــــدم تـــــجـــــاوب وحــــــــدة الـــمـــيـــاه  ــ مـــــع عـ
بــشــأن شــكــاوى الأهــالــي حـــول هــذا 

الموضوع.
يـــشـــار إلـــــى أن مــشــكــلــة قـــطـــع الــمــيــاه 
ــتـــوزيـــع أصــبــحــت  ــالـ وعــــــدم الــــعــــدالــــة بـ

من المشاكل المعممة على مستوى 
والمناطق  والأحــيــاء  بالمدن  القطر، 
والــــقــــرى والــــبــــلــــدات كــــافــــة، كـــمـــا وأن 
اســـتـــغـــال حــــاجــــات الــــنــــاس مــــن قــبــل 
أصــــحــــاب الـــصـــهـــاريـــج أصــــبــــح عُــــرفــــاً، 
ــــوع أو شــكــل  ــــو بـــعـــيـــد عــــن أي نــ وهــ
ــابــــة، ســـــــواءً عـــلـــى مــســتــوى  مــــن الــــرقــ
الأســــعــــار أو عــلــى مــســتــوى مــصــادر 
المياه ومواصفاتها وجودتها، وهو 
ــــراري بــالــنــســبــة  ــــطـ ــــر اضـ بــالــمــقــابــل أمـ
ــــرار حـــالـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــن بــــظــــل اسـ ــنـ ــلـــمـــواطـ لـ
ــــآن يــســتــنــفــذ  ــــو بـ الـــشـــح بـــالـــمـــيـــاه، وهـ
جزءاً هاماً من الدخول الشهرية لهم 
على حساب معيشتهم ومستلزمات 
حياتهم الأخــــرى، وذلـــك كله يجري 
بالتوازي مع التصريحات الرسمية 
حول الحلول الموعودة منذ سنين.

التأمينات الاجتماعية... »تشليح« سافر!
طالما كان تزاوج 

البيروقراطية 
مع الفساد في 

المؤسسات العامة 
هماً، أثقل وأرهق 

ليس فقط الأفراد بل 
والمؤسسات أيضاً، 
ونخر أساساتها في 

العمق، وأخرجها 
عن دورها، فصارت 

تعشعش بشبكات 
فساد متحصن بأسوار 

رسمية ومحمياً 
على مستوى عال، 
وهنا الحديث عن 

مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية بحلب، 

حيث تتالت شكاوى 
المواطنين من واقع 

المؤسسة الذي تداعى 
إلى حد غير مقبول.

وأضــافــت: »كــانــت معاملتي لقمة دسمة 
كــل حسب  »النهّابين«  بــراثــن  تناهشتها 
عـــقـــد  بــــــذلــــــك أول  فــــحــــلــــت  ــــه«،  ــرتـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــسـ تـ
مــشــكــلــتــهــا، وتـــم تــحــويــلــهــا إلـــى الــمــصــرف 
الــــــعــــــقــــــاري وأخـــــــــــــذت رواتـــــــــــــب شـــقـــيـــقـــتـــهـــا 

المتوفاة مع التصفية.

عقلية بيروقراطية
ــــع تــراكــمــت فــيــه مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن  واقـ
الـــخـــارجـــيـــن مـــن الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــوا عــــلــــى تـــــغـــــول الــــفــــســــاد،  ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــذيــــــن أجـ
فــــــــرغــــــــم دفــــــــــــع الــــــــعــــــــمــــــــولات والـــــــــرســـــــــوم 
والــــــطــــــوابــــــع وتـــــصـــــويـــــر مــــطــــبــــوعــــات لا 
طــائــل مــنــهــا، وتـــكـــرار الــمــطــالــبــة بــالــمــزيــد 
مــن الأوراق بشكل عبثي لا تفسير له 
ســوى أن هناك سمسرة من نــوع آخر 
تـــجـــري بـــالاتـــفـــاق مــــع »الــمــســتــخــدمــيــن« 
ــــر أو بـــيـــع  ــــويـ ــتـــــصـ ــ ــــن الـ ــ ــيـــــن عـ ــ ــــمـــــســـــؤولـ الـ

الطوابع والمطبوعات الرسمية بأسعار 
تفوق سعرها الحقيقي. 

ذلـــك كــلــه كـــان هــيــنــاً أمـــام واقـــع سَــمَــحَ أن 
ــنـــاك الإضــــبــــارة،  ــقـــرأ مـــوظـــف هـــنـــا أو هـ يـ
ــتــــاج إلــــى  ــبــــات تــــحــ ــلــ ــا طــ ــعــــدهــ ــــرتـــــجـــــل بــ ويـ
مراسيم وقــــرارات على مستوى إداري 
أعـــلـــى، أو إيــقــافــهــا وإلــغــائــهــا، حــالــة يــكــون 
أمــــامــــهــــا مــــحــــاولــــة إفـــــهـــــام هـــــــذا الـــمـــوظـــف 
وأمثاله خطيئة عقابها الإهمال والتأجيل.
واقــــــــعٌ، تـــحـــولـــت فـــيـــه مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
لــمــكــاتــب ســمــســرة مــحــمــيــة مـــن متنفذين 
ــنــــون ضــحــيــتــه  ــمــــواطــ ــــن، يـــقـــع الــ ــــديـ ــــاسـ وفـ
ويـــدفـــعـــون ثــمــنــه، ومـــمـــا زاد الــطــيــن بلة 
أن نــــــداءات الــمــطــالــبــة بــقــطــع أيـــــادي من 
ــــاجـــــات  يـــــســـــمـــــســـــرون ويــــــتــــــاعــــــبــــــون بـــــحـ
الشكلية،  الــنــاس، ومــحــاولات معالجتها 
ــــوى مــــن داخــــل  ــــادت لــتــظــهــر بــشــكــل أقــ عــ

هذه المكاتب.

صاحب الصهريج مَلِك غير متوّج
يعاني أهالي منطقة 

صحنايا من شح 
المياه الذي بات أمراً 

مزمناً، على الرغم من 
الوعود كلها بحلحلة 

مشكلة تأمين المياه 
إلى المنطقة منذ 

أعوام، حالهم كحال 
المواطنين جميعهم 

من طول البلاد 
وعرضها.
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شؤون محلية

ǧǧ وائل منذر

ولـــعـــل الـــهـــدف هـــو تـــدريـــب الـــنـــاس على 
التأقلم مع الإجراءات السلبية المتراكمة 
ــــرة، وذلـــــك  ــــاشـ ــبـ ــ الــــتــــي تــــطــــال حـــيـــاتـــهـــم مـ
الأفـــــعـــــال  مــــــن ردود  الـــــدنـــــيـــــا  ــــدود  ــــحــ ــالــ ــ بــ
الرافضة لهذا النوع من التأقلم، وبالتالي 
ــــم كــي  ــــظـ ــلــــقــــادم الأعـ تـــجـــهـــيـــزهـــم نـــفـــســـيـــاً لــ
يــتــلــقــوه بـــأكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الـــرضـــى 

والتسليم بقضاء الله وقدره.

اعتصام أمام كازية المحروقات 
منذ أيام اعتصم السائقون الموجودون 
عند الكازية التابعة لفرع المحروقات في 
الــســويــداء، حيث أغلقت الــســيــارات التي 
تــنــتــظــر دورهـــــا فـــي تــعــبــئــة الــبــنــزيــن، كل 
الطرق المؤدية للسويداء وصولًا حتى 
مـــشـــارف قـــريـــة عــتــيــل، وقـــــام الــســائــقــون 
ــقــــطــــع الـــــطـــــريـــــق الـــــــعـــــــام الــــــــواصــــــــل بـــيـــن  بــ
السويداء ودمشق ومنع السيارات من 
المرور، مطالبين بإعادة النت المقطوع 
ــنـــذ أيـــــــام تـــحـــت ذريــــعــــة الإصــــــــــاح، كــي  مـ
يــتــمــكــنــوا مـــن تــعــبــئــة الــبــنــزيــن مـــن خــال 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة الــمــمــنــوحــة لــهــم مــن قبل 
الــجــهــات المعنية فــي الــســويــداء، لتنظيم 
ـــا هـــي إلا ســاعــتــان  تـــوزيـــع الـــبـــنـــزيـــن، ومـ
ــــذار  ــنـــت الـــمـــقـــطـــوع دون إنـ ــاد الـ ــ حـــتـــى عـ

مسبق أو مبرر.
ــــان  ــكـ ــ أثـــــــــنـــــــــاء تــــــــوجــــــــه قـــــــاســـــــيـــــــون إلــــــــــــى مـ
ــتــــصــــام شـــاهـــدنـــا أرتـــــــــالًا طـــويـــلـــة مــن  الاعــ
ــلــــى الــــكــــازيــــات  ــارات الــــمــــتــــوقــــفــــة عــ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
وهــــــــــــي: )الــــــشــــــهــــــبــــــاء_ ســــــــرايــــــــا_ بـــــــان_ 
الــفــاحــيــن_ الــمــحــروقــات( وجــمــيــع هــذه 
الـــكـــازيـــات مــتــوقــفــة عـــن تـــوزيـــع الــبــنــزيــن 
بسبب انقطاع شبكة الــنــت، الأمــر الــذي 
أدى بـــــــدوره لــتــعــطــيــل الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة، 
المعتصمين  التقت قاسيون بعض  وقــد 
أمـــام كــازيــة الــمــحــروقــات، حيث قــال أبو 
سعيد مبتسماً: »كنا نعبي بنزين لنعمل 
ــيـــران، الـــيـــوم بــدنــا نعمل  مـــشـــوار ولا سـ
مية مشوار وســيــران لنعبي بنزين الله 

يفرجها علينا«.

السويداء حقل تجارب والنتائج 
غير مرضية 

عـــلـــق فـــــــراس: »بـــــس خـــبـــرنـــي لـــيـــه نــحــنــا 
المحافظة الــوحــيــدة بــســوريــة يــلــي حقل 

ــائـــم الــــمــــازوت  تـــــجـــــارب، ابـــــتـــــداء مــــن قـــسـ
والــغــاز، يلي أخـــذوا عليها مــن كــل أســرة 
لــحــل الأزمـــــة،  200 ل.س واخـــتـــرعـــوهـــا 
ومــضــي الشتى وبــعــد فــي حـــارات كاملة 
ما أخــذت الــمــازوت المخصص للتدفئة، 
ــلـــعـــوا عــلــيــنــا بـــفـــكـــرة الــبــطــاقــة  ـــوم طـ ــيــ ــ والـ
الــذكــيــة، كــمــا أســمــوهــا، لــتــوزيــع الــبــنــزيــن 
ــــات مــن  ــــرقــ ــــســ ــلــــعــــت ريـــــحـــــة الــ بــــعــــد مــــــا طــ
خـــال ألاف الــقــســائــم الـــمـــزورة مــن قبل 
بــعــض مـــســـؤولـــي الــمــحــافــظــة وأصـــحـــاب 

الكازيات«.
فيما عقب أبو عهد: »مثل ما أنت شايف 
الأزمة هي ذاتها وزادت أكثر مع وجود 
الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة، وبــــدك بــنــزيــن مــوجــود 
ومــوفــر بــس بــالــســعــر الــحــر 500 ل.س 
وســــاعــــة مــــا بــــــــدك.. يــــا رجـــــــال مــلــيــنــا مــن 

هالحالة.. خليها لربك يا مواطن«.

قسائم مزورة وفساد علني

ويـــعـــلّـــق أحـــــد الـــســـائـــقـــيـــن: »إنــــــه الـــفـــســـاد، 
لا يــمــكــن لــمــحــطــات الــبــنــزيــن أن تــســرق 
الغنائم  اقتسام  الــمــادة وتحتكرها دون 
مع من هم موكلون بالرقابة في الدولة، 
بـــبـــســـاطـــة جــــهــــاز الـــــدولـــــة فــــي الـــســـويـــداء 
مازال قوياً وأهالي المحافظة يساندونه 
ويــــدعــــمــــونــــه، والـــتـــدقـــيـــق الأمــــنــــي يــشــمــل 
مـــفـــاصـــل حـــيـــاتـــنـــا كـــلـــهـــا، ونـــحـــن نــقــبــل بــه 
حفاظاً على أمننا وسلامة بلدنا، فكيف 
أن الــجــهــة ذاتـــهـــا الــتــي تــتــحــكــم بتفاصيل 
المحافظة كلها وبرضى الناس وقبولها، 
تعجز عن ضبط احتكار البنزين.. دود 
ــــه وفــــيــــه ولا يـــمـــكـــن إقــــنــــاع أي  الــــخــــل مــــنّ

مواطن بغير ذلك«.
ــتــــرة يـــتـــم إغـــــاق  يـــضـــيـــف أدهـــــــــم: »كــــــل فــ
كازية بسبب مخالفة ما، ويستمر إرسال 
طلبات البنزين إليها رغم إغلاقها لتباع 
الــكــمــيــة الــمــرســلــة فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
وعــلــى عــيــنــك يـــا تـــاجـــر، ولاد الـــحـــرام ما 

خلوا ...«.
أبـــو شــــادي تــكــلــم بــيــأس عـــن الــمــفــارقــات 
ــــق دمــــشــــق-  ــــريـ ــــى طـ ــلـ ــ ــــي يــــــراهــــــا: »عـ ــتـ ــ الـ
السويداء هناك محطة محروقات اسمها 
مــرجــانــة، وهـــي تبعد مــســافــة 5 كــلــم قبل 
البنزين  فيها  يــتــوافــر  المحافظة،  حـــدود 
ــا تــعــانــي  ــ عـــلـــى مـــــــدار الــــســــاعــــة ونـــــــــــادراً مـ
ــة، إلا إن كــــان طـــريـــق دمــشــق-  ــ مـــن أزمــ

ǧǧقاسيون

هــــــذا الـــخـــبـــر يـــعـــيـــد إلــــــى الأذهـــــــان 
حــــــوادث أخـــــرى مــشــابــهــة، حيث 
فـــــــــي قــــــدســــــيــــــا مـــــــــا زالـــــــــــــــت بـــعـــض 
الــحــوادث ذات الصبغة »الأمنية 
ــبــــب  الــــســ هــــــــي  ــــة«  ــــريــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الــ أو 
ــلــــن عــــــن اســــــتــــــمــــــرار حـــصـــار  ــعــ ــمــ الــ
الأهالي هناك، كما أصبح واضحاً 
بــالــنــســبــة لـــأهـــالـــي، الــمــحــاصــريــن 
منذ أكــثــر مــن عـــام، أن المتسبب 
ــذا  ــ الأســــــــاســــــــي فـــــــي اســــــتــــــمــــــرار هـ
ــــم فـــــيـــــه هـــم  ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــحــــــصــــــار والـ
الــــقــــلــــة الــــمــــســــتــــفــــيــــدة مــــنــــه بــشــكــل 
ــلــــون مـــن  ــثــ ــمــ ــتــ أســــــــاســــــــي، وهـــــــــم يــ
ــــة  الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة بـــتـــجـــار الأزمـ
فـــي الــطــرفــيــن، والـــذيـــن يفتعلون 
الأزمـــــــــــــات بــــيــــن الــــحــــيــــن والآخــــــــر 

ــمــــرار اســـتـــفـــادتـــهـــم  ــتــ ــــل اســ مــــن أجــ
عــبــر الإبــقــاء عــلــى واقـــع الحصار 

ومبرراته.
ــتــــي تــدخــل  ــتـــى الــــمــــســــاعــــدات الــ حـ
ــيـــــن والآخـــــــــر  ــ ــــحـ ــــن الـ ــيـ ــ ــــة بـ ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ الـ
يــــضــــطــــر الأهـــــــالـــــــي لــــشــــرائــــهــــا مــن 
الأســـــــــــــــــــواق، حـــــيـــــث ســــــــرعــــــــان مـــا 
تـــــصـــــل هــــــــــذه الــــــمــــــســــــاعــــــدات إلـــــى 
السوق من أجل الإتجار بها عبر 
والمتنفذين  المستفيدين  بــعــض 
مـــن حــمــلــة الـــســـاح أو الــمــقــربــيــن 
مــــنــــهــــم والــــمــــحــــســــوبــــيــــن عـــلـــيـــهـــم، 
الـــذيـــن يــضــعــون يــدهــم عــلــى هــذه 
المساعدات عبر سطوة السلاح 
والترهيب به، على الرغم من قلة 

عددهم، حسب الأهالي.
ــبـــح مــــن الـــجـــلـــي أن واقــــع  كـــمـــا أصـ
المعاناة من الحصار تتباين حسب 

تــبــايــن الــــمــــاءة الــمــالــيــة لــأهــالــي، 
بــاعــتــبــار أن جــــزءاً هــامــاً مــن هــذه 
الــمــعــانــاة تــحــل عــبــر الــنــقــود، لهذه 
الــجــهــة أو تـــلـــك، ســـــواء بــالــدخــول 
ــــروج، أو بـــــإدخـــــال الــــمــــواد  ــ ــــخـ ــ والـ
والسلع والحاجيات، وحتى على 
التداوي  الحصول على  مستوى 
والـــعـــاج، بمعنى آخـــر أن غالبية 
الأهـــالـــي مـــن الـــفـــقـــراء والــمــعــتــريــن 
ــبــــق عـــلـــيـــهـــم مـــعـــايـــيـــر  هــــــم مــــــن تــــطــ
الحصار المرتفعة، وتخفض هذه 
المعايير حسب الدفع، سواء على 
مــســتــوى الـــدخـــول والــــخــــروج أو 
عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن الــحــاجــيــات 
ومــــتــــطــــلــــبــــات الــــحــــيــــاة الــمــعــيــشــيــة 
الأســاســيــة، ومـــا يــزيــد مــن معاناة 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــي الـ ــدنــ ــ الـــــحـــــصـــــار هـــــــو تــ
الــعــامــة مــن مـــاء وكــهــربــاء وصحة 

وتــعــلــيــم وغـــيـــرهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
واقع ممارسات الإذلال والابتزاز 
بحق الأهالي، من قبل المتحكمين 
والمتنفذين على طرفي الصراع.

الأهـــــــــــالـــــــــــي الــــــــــذيــــــــــن بـــــــــــــات الأمــــــــــر 
مــــــفــــــضــــــوحــــــاً بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــيـــــهـــــم، 
ــتـــى يــســتــمــر  ــاءلــــون: إلــــــى مـ ــتــــســ يــ
غـــــــض الـــــــطـــــــرف عـــــــن الـــمـــتـــســـبـــب 
الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــي فـــــــــــــــي اســــــــــتــــــــــمــــــــــرار 
حـــــــــصـــــــــارهـــــــــم؟ والـــــــــــــــــــذي يــــتــــمــــثــــل 
بــالــشــريــحــة الــمــســتــفــيــدة مـــن هــذا 
ــــد ثــــــــراءهــــــــا عـــلـــى  ــــزيـ ــيـ ــ الـــــحـــــصـــــار لـ
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ حـــــســـــاب مــــعــــانــــاتــــهــــم واسـ
مأساتهم وفقرهم وجوعهم، بما 
يــنــســجــم مــــع تـــوجـــهـــات مــعــرقــلــي 
الحل السياسي على المستويات 
ــا  ــة، داخـــــــــــاً وخــــــــارجــــــــاً، وبـــمـ ــ ــافــ ــ كــ

يحقق جزءاً من غاياتهم.

وللفقراء صوت أيضاً: )هنا السويداء(..!
تستمر السياسات 

الرسمية في استفزاز 
المواطن، وإشعاره 
بشكل دائم أنه على 

شفير الهاوية، وأن 
رقبته بأيديهم وأن 

كلمته غير مسموعة، 
وهو منسي كما 

همومه ومعاناته 
ومطالبه.

حــمــص مــقــطــوعــاً، فــهــل اذا الــطــريــق آمــن 
مـــــن دمــــشــــق وحــــتــــى تــــلــــك الــــمــــحــــطــــة، ثــم 
يصبح الوضع خطيراً وتتقطع الطرقات 
حـــتـــى لا يـــصـــل الـــبـــنـــزيـــن إلّا نـــــــــادراً إلـــى 
السويداء؟، لا يمكن لعاقل أن يفهم كيف 
تتوافر المادة في دمشق وريفها وحتى 
ــــدود مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، ثـــم تختفي  حـ

عندنا«.
ويـــــعـــــلّـــــق بـــــحـــــســـــرة: »حـــــتـــــمـــــاً لا أتـــمـــنـــى 
لــمــديــنــتــي الــمــعــانــاة الــتــي يــعــانــيــهــا الــنــاس 
في المحافظات الأخرى بسبب الأوضاع 
الأمنية الرديئة، لكن يصعب عليّ تفسير 
كــيــف أن الــمــديــنــة الــتــي ينعم فيها جهاز 
الــدولــة بالوقت والإمــكــانــات والطمأنينة 
ــهــــب والــــــفــــــســــــاد، وهــــي  ــنــ كـــلـــهـــا لـــضـــبـــط الــ
الــمــديــنــة الــتــي تــعــانــي مـــن أكــبــر مــعــدّلات 
الــــســــرقــــة وانــــــفــــــات الأســــــعــــــار واحــــتــــكــــار 

المواد«.

الأزمات مفتعلة.. ماذا بعد؟
وقد علمت قاسيون من بعض المصادر 
أن عـــــــدد طــــلــــبــــات الــــبــــنــــزيــــن الــــتــــي تــصــل 
المحافظة هي 7 طلبات، علماً أن حاجة 
المحافظة 14 طلباً، وأنه قد تمّ تخفيض 
عدد ليترات البنزين للسيارات العمومي 
بمقدار 40 ليتر، والكمية الباقية لا تكفي 
ــــارج الــمــديــنــة، يــضــاف  الــســائــق لــلــعــمــل خـ
إلــــى ذلــــك ارتـــفـــاع ســـاعـــات تــقــنــيــن الــتــيــار 
الكهربائي من 10 إلى 12 ساعة يومياً. 

ــــن أزمــــــات  ــانــــي مـ ــعــ ــــداء وتــ ــــويـ ــــسـ ــانــــت الـ عــ

مطلبية معاشية حادة منذ بداية الأزمة 
الــيــوم، أزمــة البنزين والطوابير  وحتى 
الخانقة، إضافة لفلتان الأسعار الجنوني 
ــابــــة عـــلـــى الــــتــــجّــــار، لـــدرجـــة  وغــــيــــاب الــــرقــ
ــعــــار الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة  أن أســ
والاســتــهــاكــيــة فــي الــســويــداء هــي أغلى 
مــــن دمــــشــــق وريــــفــــهــــا ودرعــــــــا وحـــمـــص، 
إضــافــة إلــى أزمـــات ســوء الخبز وتأمين 
الأدويــة، ناهيك عن الواقع الأمني العام 

وتداعياته على الناس.

من يسمع صوت الشعب الفقير؟
فليسمع السيد المحافظ الجديد، وجميع 
ــايــــة لــقــمــة  ــمــ ــيــــن بــــحــ ــلــ ــمــــوكــ الــــمــــســــؤولــــيــــن الــ
الفقير وأمــنــه وكــرامــتــه، ليسمعوا  الشعب 
صـــوت هـــذا الــفــقــيــر والــمــعــتــر الـــذي يقترح 
عــلــيــهــم حــــاً بــســيــطــا يــمــكــن أن يـــأتـــي على 
الــمــحــافــظــة وأهــلــهــا بــالــهــدوء والأمـــــان عبر 
التوقف عن إرضــاء الحرامية والفاسدين، 
ــمــــة عـــيـــشـــه،  ــقــ ــــه ولــ ــ ــــوالـ ــ ــــن يــــنــــهــــبــــون أمـ ــذيــ ــ الــ
والذين أثروا من التلاعب بأسعار البنزين 
ــــاز والـــطـــحـــيـــن والــتــحــكــم  ــغـ ــ والــــــمــــــازوت والـ
ببقية البضائع والسلع والخدمات في ظل 
الأزمــة، فهؤلاء من أكملوا وظيفة ومهمة 
الإرهابيين على الأرض، فمن رخّص الدم 
السوري هو ذاته من رفع الأسعار وتاجر 
بلقمة عيش كل السوريين، والواقع أثبت 
ــــؤلاء أســـهـــل مــــن إرضـــائـــهـــم  أن إغــــضــــاب هــ
بكثير، إذ لا حــدود لجشعهم وشراهتهم، 
ولو على حساب أمننا ومعيشتنا ودمنا.

في قدسيا حصار ومستفيدون
بتاريخ 2016/8/9 تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً يقول: 

»المجموعات المسلحة في قدسيا تختطف ثلاثة شبان بتهمة التعامل مع 
الدولة وتقديم معلومات، وقد تم إطلاق سراح اثنين من هؤلاء فقط، مع 

مهلة للخروج من المدينة«.
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شؤون اقتصادية

صندوق النقد الدولي.. 
يقرض مصر أزمتها الأعمق

تربعت وجوه الحكومة المصرية إلى جانب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتعلن للمصريين بتاريخ 11-8-2016 الاتفاق على 
قرض الصندوق الثالث والأعلى لمصر خلال 40 عاماً  والبالغ 12 مليار دولار..

ǧǧعشتار محمود

الــقــرض البالغ 12 مليار دولار سيعطى خلال 
ــــل مـــنـــهـــا 3  ثــــــاث ســـــنـــــوات، بــــدفــــعــــات ســـنـــويـــة كـ
مــلــيــار دولار، مــقــابــل 1,5% فـــائـــدة، لــتــضــاف إلــى 
مــصــاريــف الــفــوائــد فــي الــمــوازنــة المصرية التي 
ــعـــام، مـــا بــيــن ســــداد فــوائــد  ــفـــاق الـ تــبــلــغ ربــــع الإنـ
الــديــن الــعــام الــخــارجــي، والــداخــلــي عــبــر تمويل 

الموازنة من سندات الدين..
ــقـــرض مـــن الـــصـــنـــدوق لــيــس الــــهــــدف، بحسب  الـ
حـــاكـــم الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي الــــمــــصــــري، بــــل هــو 
مساندة من المنظمة الدولية، لتعطي مصداقية 
لــــــــإجــــــــراءات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي 
ســتــتــوســع وتـــشـــتـــد، وهــــي الــمــســتــقــاة مـــن روح 
وفــي  الــدولــيــة  للمنظمات  الهيكلية  الإصـــاحـــات 

مقدمتها الصندوق، فما هي الإجراءات؟!..

ما المقابل؟!
تــســلــســل الإجـــــــــــراءات الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة 
مــع الــبــنــك، واضــحــة ومــصــاغــة فــي التصريحات 
والــمــدونــات التي كتبها رئيس بعثة الصندوق 
إلى مصر، فهو ينطلق بوضوح من تعويم العملة 
المصرية، التي تعتبر تقلباتها واتجاهها الهابط 
الذريعة، نحو )ضــرورة تحقيق الاستقرار في 
ــــرف الـــعـــمـــلـــة، عـــبـــر تـــركـــهـــا لــتــتــحــدد فــي  ســـعـــر صـ
الــســوق( دون حــمــايــة مــن الاحــتــيــاطــيــات وعبر 
السياسات النقدية والاقتصادية المصرية. وقد 
بدأ فعلياً تخفيض قيمة العملة المصرية بشكل 
واضح في هذا العام، وخسرت 11% من قيمتها 

مقابل الدولار خلال 2016.

التي  ــــراءات  الإجـ هــي: مجموعة  التالية  النقطة 
تهدف إلى مواجهة عجز الموازنة العامة: ولهذا 
محدداته فضبط النفقات يعني تخفيض الإنفاق 
الاجتماعي وإزالة منظومة الدعم، والخصخصة، 
الــدعــوة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص  عبر 
في إدارة المنشآت العامة. ومصر كانت السباقة 
منذ السبعينيات لخصخصة 49% من الشركات 
الــعــامــة الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة، وفـــي رفـــع الـــدعـــم عن 
المواد الغذائية الأساسية، عندما تم الإعلان عن 
رفــع أسعار مجموعة مــواد، أعقبها احتجاجات 
في عام 1977 أدت إلى التراجع عن القرارات، 

إلا أن الرفع تم لاحقاً وبالتدريج.
ومــع ذلــك لا يـــزال فــي مصر مــا يمكن تقليصه، 
فــحــصــة الــقــطــاع الـــعـــام لا تــــزال 35% مـــن الــنــاتــج 
فــي عــام 2015، ولا يـــزال الــدعــم يشمل الــوقــود 
والكهرباء وسلع غذائية رئيسية، بنسبة %27 
مــــن الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــن 
ضمنها الدعم. وحصة الدولة من الإنفاق والدعم 
هــي المستهدفة فــي خطة التقشف الــقــادمــة، ما 
ســـيـــؤدي - بــنــتــيــجــة رفــــع الـــدعـــم - إلــــى زيــــادة 
سريعة في معدل التضخم البالغ 14%، وزيــادة 
فــــي الـــبـــطـــالـــة فــــي شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــتــي 
تــوظــف أكــثــر مــن 6,5 مليون عــامــل. وبالمقابل 
ــــرادات الــعــامــة يــركــز على  فــإن جــانــب زيـــادة الإيـ
ــافــــة إلـــى  ــنـــفـــقـــات، إضــ ــــورات مــــن تــقــلــيــص الـ ــــوفــ الــ
ــــد وهـــــي ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة  ضـــريـــبـــة مــــن نـــــوع واحــ
المضافة، وهي الضريبة على المبيعات أي على 
الــتــأثــيــر الــســريــع عــلــى رفــع  المستهلكين، وذات 
الــمــســتــوى الـــعـــام لـــأســـعـــار، أي زيـــــادة الأربــــاح 
وتقليص الأجــور. ومصر شهدت تعديلات في 

هــيــكــلــيــة ضــرائــبــهــا الــتــصــاعــديــة مــنــذ عــــام 2004، 
عندما أصبحت أعلى نسبة لضريبة الأربــاح لا 
تزيد عن 20%، وأصبحت الضرائب لا تزيد عن 
12% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، مـــع تــهــرب 

ضريبي يبلغ 8.6 مليار دولار تقريباً.
أي أن مصر ستقوم عملياً، بتقليص كبير في 
ــار، وتــقــلــيــص  ــ ــعـ ــ الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي ودعــــــم الأسـ
الــــمــــوارد الــعــامــة بــمــزيــد مـــن الــخــصــخــصــة، حيث 
يـــتـــم الـــحـــديـــث عــــن طـــــرح أســــهــــم شــــركــــات عــامــة 
فــي الــبــورصــة، ليتم تــداولــهــا، أي عملياً عرضها 
للبيع، وستقوم بالمقابل برفع مستوى الأسعار 
عبر ضريبة القيمة المضافة، والنتيجة ستكون 
تدهور اقتصادي سريع، نتيجة تدهور الطلب 
مــع تخفيض الإنــفــاق ورفـــع مستوى الأســعــار، 
فـــي الــنــفــقــات والإيــــــــــرادات الــحــكــومــيــة، وزيـــــادة 
العجز، في قيمة العملة المصرية، التي ستترك 

ليتم تحديدها في السوق..
إذاً على ماذا تُعوّل القوى الاقتصادية المصرية 
التي تتخذ هذا النوع من الإجـــراءات؟! الهدف 
مــن هــذه الإجــــراءات القاسية بحسب تعبيرات 
الحكومة المصرية، هو الحصول على دولارات 
الـــصـــنـــدوق، وإجــــــراء الــتــغــيــيــرات الـــتـــي ستحقق 
النمو الموعود عبر طريقة رئيسية وهي جذب 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة. فــهــل ســتــؤدي دفــعــات 

الدولار إلى تحقيق النمو في مصر؟!

رهن مصر للاضطراب العالمي؟
إن مصر وفق النموذج النيوليبرالي المتبع في 
إدارة اقتصادها منذ السبعينيات ترهن نموها 
للاقتصاد الــدولــي، وهــذا إن كــان قد حقق نمواً 

ــنــــوات الــتــســعــيــنــيــات مــــن تــضــخــم  ــاً فــــي ســ ــيـ وهـــمـ
ــيــــاحــــي، ومــــــن ريــــــع قـــنـــاة  الــــقــــطــــاع الــــمــــالــــي والــــســ
السويس، فإنه قد أدى إلــى خسارة مصر أهم 
مؤشرات استقلالها وهو أمنها الغذائي القريب 
من الصفر، بعد أن أصبحت مصر أكبر مستورد 

للقمح منذ عام 1984.
أمـــــا اســــتــــمــــرار هـــــذا الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الــــخــــارج فــي 
تــنــمــيــة بــــاد مـــن 91 مــلــيــون نــســمــة وفــقــر مــدقــع 
يشمل أكــثــر مــن 20% مــن ســكــانــهــا، وفـــي ظــرف 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فـــهـــو ضـــــرب مــن 
الجنون.. حيث يظهر تراجع الريع من التجارة 
الـــدولـــيـــة عــبــر قــنــاة الـــســـويـــس، بــتــأثــيــر الــتــجــارة 
العالمية المتراجعة اليوم بشكل واضح، بعد أن 
انخفضت إيـــرادات القناة هــذا العام على الرغم 
مــن خــطــة الــتــوســيــع وإنـــشـــاء الــتــفــريــعــة المكلفة. 
النيوليبرالية على عودة  كما تعول السياسات 
تدفق الـــدولار مــن النشاط السياحي، فــي بلاد 
ــــات بـــاضـــطـــراد،  ــرابـ ــ ــــطـ تـــهـــددهـــا الـــفـــوضـــى والاضـ
وفي عالم يتراجع فيه الدخل الحقيقي لشرائح 
واســـعـــة مـــن الـــســـكـــان، وتـــحـــديـــداً مـــن مــتــوســطــي 

الدخل في الدول المتقدمة..
ــتـــعـــويـــل الأســـــاســـــي هــــو عــلــى   أمــــــا الأهــــــــم، أن الـ
التراكم الاستثماري والنمو والتشغيل  تحقيق 
فــي مصر عبر الاستثمار الأجــنــبــي، فــي الوقت 
الذي تتراجع فيه التدفقات الاستثمارية عالمياً 
ــــح وبــنــســبــة %16،  ــــام 2014 بــشــكــل واضــ مـــنـــذ عـ
ــان لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة حـــصـــة هـــامـــة مــن  ــ حـــيـــث كـ
التراجع لتنتقل من 10% إلى 7% في ظل الأزمة 

الاقتصادية العالمية.
هـــــذا ويـــنـــبـــغـــي الـــتـــذكـــيـــر أن أهـــــم مــــصــــادر تــدفــق 

تقترض مصر لأنها 
غارقة بالدين! 

فتخفيض الدين العام 
الحكومي هو ركيزة 
الأهداف من عملية 

الإقراض، حيث أشار 
رئيس بعثة صندوق 

النقد إلى أن تخفيضه 
من 98% من الناتج 
المحلي الإجمالي في 

العام الحالي إلى %88 
في السنة المالية 

2018-2019، هو 
)هدف أساسي لعملية 

الإقراض(..

23 مليار $23 مليار $180 مليون $180 مليون %98,5%98,5$
الدين الحكومي العام في مصر أصبح يشكل نسبة 

98,5% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، 
مرتفعاً عن عام 2011 عندما كان يشكل نسبة 

76,7% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الحكومي العام في مصر أصبح يشكل نسبة 
98,5% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، 

مرتفعاً عن عام 2011 عندما كان يشكل نسبة 
76,7% من الناتج المحلي الإجمالي.

فوائد قرض صندوق النقد الدولي الأخير ستبلغ 180 مليون 
دولار، إذا لم تترتب عليها غرامات تأخير، وستضاف إلى 

فوائد الديون الحكومية المحلية والخارجية التي تشكل %25 
من الموازنة العامة في مصر.

فوائد قرض صندوق النقد الدولي الأخير ستبلغ 180 مليون 
دولار، إذا لم تترتب عليها غرامات تأخير، وستضاف إلى 

فوائد الديون الحكومية المحلية والخارجية التي تشكل %25 
من الموازنة العامة في مصر.

حصلت مصر على 23 مليار دولار مساعدات خلال 
الفترة بين 2011- 2016 من ست دول، إلا أن هذه 

المبالغ التي لا تعتبر قروضاً ولم تحقق نمواً اقتصادياً 
أو زيادة في التشغيل أو تقليص من حجم الدين.

حصلت مصر على 23 مليار دولار مساعدات خلال 
الفترة بين 2011- 2016 من ست دول، إلا أن هذه 

المبالغ التي لا تعتبر قروضاً ولم تحقق نمواً اقتصادياً 
أو زيادة في التشغيل أو تقليص من حجم الدين.
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شؤون اقتصادية

هل ستتعلم سورية من التجربة المصرية؟

%40%35%11
نسبة البطالة بين الشباب المصريين تبلغ %40، 

بينما نسبة البطالة العامة تبلغ 12% أي بتعداد 
حوالي 3,3 مليون عاطل عن العمل.

تبلغ حصة القطاع العام المصري 35% من الناتج المحلي، 
ويشغل حوالي 6,5 مليون عامل، وسيتم تقليصها وفق 

إجراءات الصندوق، حيث بدأ طرح بعض الشركات المصرية 
العامة للاستثمار في البورصة.

فقدت العملة المصرية 11% من قيمتها مقابل الدولار 
خلال العام الحالي، وتوسع دور السوق السوداء، وقام 

المركزي المصري ببيع الدولار في السوق، وحالياً أقر 
صندوق النقد تحرير العملة المصرية..

فــي السبعينيات حصل الــســادات على قــرض من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وبــــدأ عــلــى إثــــره ســيــاســة 
الانـــفـــتـــاح الاقــــتــــصــــادي، لــتــتــجــلــى فـــي مــصــر مــعــالــم 
تـــرســـخ أدوات الاســتــعــمــار الــحــديــث بـــواحـــدة من 
ــيــــاســــة الإقــــــــــــــراض. جــــرى  أهـــــــم أدواتـــــــهـــــــا وهـــــــي ســ
ترسيخ النموذج الرأسمالي التابع الذي انتقل من 
النيوليبرالية في مصر  إلــى  الانفتاح الاقتصادي 
مــع مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات، ومـــع كل 
توغل في الانفتاح والارتباط بمنظومة الاقتصاد 
الـــعـــالـــمـــي، كـــانـــت عــمــلــيــة تــحــلــل دور جـــهـــاز الـــدولـــة 
ــــزداد هــيــمــنــة  ــتـ ــ الاقــــتــــصــــادي فــــي مـــصـــر تـــتـــوســـع، لـ
ــتـــي  ــتــــصــــاديــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالــــغــــرب والـ الــــقــــوى الاقــ
يسميها سمير أمين المفكر المصري )برأسمالية 
بالمقابل  وتتعمق  الــكــومــبــرادور(،  أو  المحاسيب 
الأزمــــة فــي الاقــتــصــاد الــمــصــري منتقلة إلـــى أزمــة 
اجتماعية وسياسية، انفجرت في عام 2011،  في 
إشــارة إلى بدء الشعب المصري لإعــادة التوازن 
وحل الأزمــة في بلاد الـ 91 مليون نسمة، والتي 
يمتلك أغنى 10 أشخاص فيها أكثر من 23 مليار 
دولار، وهــو أكثر من 3 أضعاف ما يحصل عليه 
سنوياً قرابة 18 مليون مصري من أفقر الشرائح.

جولة للصندوق والصراع مستمر
اليوم، نجحت قوى رأس المال التابع في مصر 
بالتصعيد في مواجهة المصريين، وفرضت قرضاً 
جــديــداً مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ســيــضــاف إلــى 
ديون مصر، التي أصبحت تتطلب أكثر من  %98 

من ناتجها المحلي الإجمالي ليتم سدادها!
ــتـــرافـــق مــــع حـــمـــلـــة نــيــولــيــبــرالــيــة  ــتـ والأهــــــــم أنــــهــــا سـ
شعواء من الإجراءات الاقتصادية، ستلغي الدعم 
عــــن الــــوقــــود والـــكـــهـــربـــاء وتــــفــــرض ضــــرائــــب عــلــى 
ــتـــرك الــعــمــلــة الــمــصــريــة لــلــســوق،  الــمــســتــهــلــكــيــن، وتـ

ــــي قــد  ــيـــع شــــركــــات عــــامــــة فــــي الــــبــــورصــــة، وهــ ــبـ وتـ
تــؤدي سريعاً إلى انهيارات في العملة المصرية، 
ــبـــيـــر فـــــي الــــمــــســــتــــوى الـــــعـــــام لـــأســـعـــار  وارتـــــــفـــــــاع كـ
وانتقال كبير من الأجور للأرباح، وستنقل بذلك 
الأزمــــــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي مـــصـــر إلـــى 
مــســتــوى أعـــمـــق، تــحــت خــطــر الــفــشــل الاقــتــصــادي 

للدولة المصرية..
فإذا ما افترضنا أن لدى أصحاب القرار في مصر 
أوهـــام أو وعــود ضيقة بــالــدولارات الــقــادمــة، فإن 
لصندوق النقد الدولي، أهداف واضحة في ظرف 
ــــة اقـــتـــصـــاديـــة عـــالـــمـــيـــة، تـــهـــدد بــتــفــكــيــك الاتـــحـــاد  أزمــ
ـــــي، وتــجــبــر أعــلــى الاقــتــصــاديــات العالمية  الأوروبــ
نــمــواً على تخفيض توقعات وخــطــط نموها كما 
العالميين،  التجارة والنمو  في الصين، وتخفض 
وبالتالي لا يمكن أن تحقق لمصر إلا انتقالًا حاداً 
للتأثيرات السلبية، ستبدد أوهــام النمو المنتظر 

كلها من دولارات الخارج..

»دفاع شرس«
تستمر المؤسسات الدولية المتشكلة على إيقاع 
الانتصار الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية في 
أداء دور المدافع عن المنظومة، وهي تدفع مصر 
إلـــى هــاويــة اقــتــصــاديــة لا قــــرار لــهــا، إن لــم يتمكن 
الـــمـــصـــريـــون مـــن خــــوض مــعــركــتــهــم الــديــمــقــراطــيــة 
الحقيقية، فــي مــواجــهــة اســتــعــادة بــادهــم مــن نير 
أتــــبــــاع الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة مـــمـــن يـــرهـــنـــونـــهـــا لــلــفــوضــى 

ويرهنونهم للجوع..
تنعكس الأزمة العالمية، بأحد جوانبها، في سرعة 
تــشــكــل إطــــــارات نـــجـــاة لــلــغــارقــيــن الإقــلــيــمــيــن الــذيــن 
ـــائــــع يـــتـــجـــهـــون بـــســـرعـــة أكــبــر  وتــــحــــت ضـــغـــط الــــوقـ
للاصطفاف في بر الأمان بعيداً عن الغرب، وقريباً 
من الأبواب المفتوحة في الشرق، وفي بريكس.. 

ــنـــدوق لــمــصــر والــتــصــعــيــد  فــهــل يـــكـــون قــــرض الـــصـ
ــــدد الــــــــدولــــــــة والـــمـــجـــتـــمـــع  ــهــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــــــــذي يــ
المصري، فاتحة لتصعيد اجتماعي سياسي ينقلب 

على قوى الهيمنة؟!
وهــل لــدى سورية والــقــوى الاقتصادية المهيمنة 
ــــرب، والــمــرتــهــنــة  ــــحـ والــمــســتــفــيــدة مــــن الــــجــــوع والـ
ــيـــاســـات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فـــــي قــلــب  والـــمـــلـــتـــزمـــة بـــسـ
الكارثة الإنسانية السورية ما تتعلمه من تجربة 

مصر؟!

وذكّر..
ســـوريـــة لـــم تــقــبــل حـــلـــول صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
الثمانينيات، بعد أن راقبت تجربة السادات  في 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات، إلا 
ــتـــاح الاقــــتــــصــــادي مــع  ــفـ ــا انــــجــــرت لاحــــقــــاً لـــانـ ــهــ أنــ
تـــــوســـــع وزن قــــــــوى الـــــفـــــســـــاد، وتــــــوســــــع هــيــمــنــة 
الــنــمــوذج الــرأســمــالــي الغربي بعد انهيار الاتــحــاد 
السوفييتي.. إلا أن سورية تراقب تجربة مصر 
اليوم في عالم متغير، قد يدفع مصر إلى الخروج 
من الحلقة المفرغة من الارتهان التي تدور فيها 
منذ السبعينيات، حتى لو مرت بأزمة اقتصادية 

واجتماعية عميقة..
حــتــى الـــيـــوم لـــم تـــرضـــخ قــــوى الــهــيــمــنــة الــســوريــة 
للوقائع التي تقول بأن أداءها الاقتصادي يساهم 
المساهمة الفعالة في تدهور الاقتصاد السوري، 
حيث لا يزال لديها الكثير من الأوهام عن نموذج 
اقتصادي ليبرالي في ظل أزمة عالمية، تهز قوى 
النهب العالمي في عقر دارها، ولا تترك للأطراف 
فــــرصــــة الــــتــــقــــاط أنــــفــــاســــهــــم، بـــــل تـــوظـــفـــهـــم لــلــقــيــام 
باستكمال عملية التدمير الاقتصادي المباشر، في 
محاولة منها )لــحــرق الأرض( التي تخرج منها 

مرغمة..

رؤوس الأمــــوال إلـــى مــصــر، هــي دول الخليج الــعــربــي، 
التي تئن اليوم تحت عــبء أزمتها المالية، وتنتقل من 
دول فــائــض إلـــى دول عــجــز وتــقــشــف، مــع أزمــــة النفط 

المتقدة.
وحتى إن فرضنا أن مصر نجحت في جذب المزيد من 
تدفقات الاستثمار إليها، في خــرق للسياق الاقتصادي 
لــأزمــة العالمية الــيــوم، فما الـــذي يمكن أن تحققه هذه 

الدولارات وسط الإجراءات النيوليبرالية؟

ماذا حققت المليارات السابقة؟!
يمكن الاســتــدلال على نتائج تدفق مــلــيــارات الـــدولارات 
على الاقتصاد المصري، من خــال تجربة مصر ذاتها، 
فدفعات الأمـــوال التي تــم تقديمها لمصر خــال الأعــوام 
الماضية رقم هام، قد لا يتحقق عبر الاستثمار الاجنبي.. 
حيث حصلت مصر بعد عام 2011 على 29 مليار دولار 
مساعدات من ست دول: السعودية والإمارات والكويت 
وقطر وليبيا وتركيا، 22,5 مليار منها بعد عــام 2013، 
يضاف إلى ذلك أن مصر سجلت تدفق 4,8 مليار دولار 
استثمار أجنبي مباشر إليها في عام 2014، ومع ذلك فإن 
هذه الأموال لم تجد طريقها لتحسين الواقع الاقتصادي 
والاستثماري في مصر، ولــم تــؤدي إلــى حــدوث تراكم 
ونمو وتشغيل. لا بل فاقمت من حجم المشكلة، فرغم 
أنها مساعدات أو استثمار وليست قروض، فقد ترافقت 
مع تسارع كبير في توسع الدين العام الحكومي الذي 
انتقل من 76.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 
العام المالي 2010-2011، إلى 90.5% في العام 2013-

2014، ووصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي في 
العام الحالي.

عـــمـــلـــيـــاً ضــــخ الأمـــــــــوال فــــي شــــريــــان الاقــــتــــصــــاد الـــمـــصـــري 
لــم يــتــوقــف ولــكــنــه لــم يــقــم يــومــاً بتحسين أوضــــاع مصر 

الاقتصادية عموماً والمالية تحديداً.

مصر خسرت مصادر ثروتها
الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي مــصــر وظـــفـــت وســـتـــوظـــف الــتــدفــقــات 
الاســتــثــمــاريــة فـــي الــقــطــاعــات الــتــي لا تــتــيــح لــمــصــر خلق 
ثــروة جــديــدة، ونــمــواً وتشغيلًا حقيقيين. حيث أن كلًا 
من الزراعة والصناعة التحويلية في مصر لم تحصلا إلا 
على نسبة 7% من مجمل الاستثمار في عام 2011، بينما 

كانتا تحصلان على نسبة 25% في عام 1982.
والنتيجة كانت أن خسر القطاعان مساهمتها في الناتج 
المحلي الإجــمــالــي، ليتم الــتــراجــع مــن  33% ثلث الناتج 
في عــام 1982، إلــى أقــل من ربعه في عــام 2015-2014 
بنسبة 23%، وهو ما أوصل البطالة العامة إلى 12% من 
القوى العاملة أي حوالي 3,3 مليون عاطل عن العمل، 
جلّهم من الشباب، حيث 40% من شباب مصر متعطلين!.

النسبة العظمى من اقتصاد مصر موزعة بين قطاعات 
التجارة والخدمات والمال والعقارات والسياحة، وهي 
قـــطـــاعـــات تــهــيــمــن عــلــيــهــا قــــوى الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
مصر، ووكلاء الخارج.. والأهم من هذا وذاك، أن الناتج 
المصري بأغلبه أصبح مرهوناً للدين، ســواء لــرؤوس 

الأموال الكبرى الداخلية، أو للخارج..
 إن الإجراءات المفروضة على مصر عبر صندوق النقد 
الــــدولــــي، ســتــفــقــد الاقـــتـــصـــاد الـــمـــصـــري عــنــاصــر الــتــمــاســك 
المتبقية كلها، وتحديداً حصة الدولة في الإنتاج والإنفاق 
الاجــتــمــاعــي، وقــدرتــهــا عــلــى تــحــصــيــل الــــمــــوارد، وحــمــايــة 
الــقــادم من  للنمو والتشغيل  العملة، بمقابل رهــن مصر 
الــخــارج، وعبر الاستثمارات و)الإحــســان الــدولــي(، في 
ــــي اقــــتــــصــــادي وســـيـــاســـي مـــضـــطـــرب، وهــــذه  ــ ظـــــرف دولـ
ــــة أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــــاويـ الـــعـــمـــلـــيـــة هـــــي رمــــــي مـــصـــر فـــــي هـ

واجتماعية عميقة..
هذه السياسات ذاتها ولدت ثورتين خلال ثلاثة أعوام، 
وهي ستدفع المصريين إلى موجة جديدة من السخط 
الاجــتــمــاعــي، فــي مــحــاولاتــهــم الــمــتــكــررة لــفــرض الــتــوازن 
النهب  الشعب، وقلة متحكمة باقتصاد  بين ملايين مــن 

المرتهن للخارج.

أممت مصر قناة السويس في صيف عام 1956، في رد قوي على )الشروط الاستعمارية( للبنك الدولي لبناء السد العالي، وكان بناء السوفييت 
للسد في حينه، واحداً من تعبيرات ميزان القوى الدولي المتشكل بعد الحرب العالمية الثانية، والذي انعكس في اصطفاف قوة إقليمية هامة 

هي مصر..
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شؤون اقتصادية

ǧǧد. منير الحمشǧ
رئيس الجمعية العربية  للبحوث 

الاقتصادية

إلا أن قــصــتــنــا مـــع ســعــر الـــصـــرف لا تـــبـــدأ من 
الأزمة فقط، بل تبدأ منذ الأيام الأولى للتحول 
في الاقتصاد السوري، وعلى نحو أدق خلال 
ــنــــوات الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة الـــتـــاســـعـــة وصـــــولًا  ســ

للعاشرة..
تـــــم الــــتــــحــــول فـــــي ســـــنـــــوات الــــخــــطــــة الــخــمــســيــة 
العاشرة من سياسات اقتصادية تدخلية تلعب 
فــيــهــا الـــدولـــة والـــقـــطـــاع الـــعـــام الـــــدور الأســاســي 
ــــادة الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي )مــــــن ضــمــنــهــا  ــيـ ــ فـــــي قـ
وضـــــع خـــطـــة ســـنـــويـــة لــلــقــطــع الأجــــنــــبــــي(، إلـــى 
اقتصاد السوق المنفلت من أية قيود في ظل 

السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة.

تحرير حركة رؤوس الأموال
ضــمــن تــوصــيــات ونــصــائــح الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جرى 
ــيـــاســـات  هــــــذا الــــتــــحــــول، ومــــــن خـــلـــف هــــــذه الـــسـ
تــــــــمّ إشــــــاعــــــة هــــــــدف )خُــــــلّــــــبــــــي( تـــــوهـــــم الــــفــــريــــق 
ــتــــصــــادي إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــقــه، وهـــــو تــحــويــل  الاقــ
إقليمياً يستقطب  مــركــزاً مالياً  لتكون  ســوريــة 
ــثـــمـــارات الــعــربــيــة والأجـــنـــبـــيـــة وفـــوائـــض  ــتـ الاسـ
الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة مـــن الــمــنــطــقــة! ومــــن أجــل 
تحقيق هذا الهدف الوارد في الخطة الخمسية 
العاشرة كان لا بد من العمل على إطلاق العمل 
والــعــربــي،  المحلي  الــخــاص  للقطاع  المصرفي 
والسماح بإنتاج شركات و)دكاكين( الصرافة. 
ولإشـــاعـــة اطــمــئــنــان المستثمر الأجــنــبــي صــدر 
لــعــام 2007 المتعلق  الــتــشــريــعــي 8  الــمــرســوم 
بتحفيز الاســتــثــمــار، وقـــد ســمــح هـــذا التشريع 
ــــي وأربـــــــاحـــــــه  ــبــ ــ ــنــ ــ الـــــــمـــــــال الأجــ بـــــــخـــــــروج رأس 
وفوائده سنوياً، وقد كان لهذا الدور الأهم في 
نـــزوح الأمــــوال الــطــائــلــة بالقطع الأجــنــبــي، إلــى 
الــخــارج، والتخلي عن فكرة التخطيط للقطع 
الأجــنــبــي، مــمــا كـــان لـــه أبــلــغ الأثــــر عــلــى العملة 

الوطنية وشح موجودات العملة الأجنبية. 
ــيــــاســــات  ومــــــــن الــــنــــتــــائــــج الـــــكـــــارثـــــيـــــة لـــــهـــــذه الــــســ
الاقتصادية الليبرالية: توجه الاستثمار العربي 
والأجنبي نحو المؤسسات المالية والمصرفية 
والعقارات والخدمات، منها: السياحة، فارتفع 
شأن القطاع المالي والتجاري والخدمي على 
حـــســـاب الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي وخـــاصـــة الــصــنــاعــة 

والزراعة.

 هل نجحنا بالتركيز
 على )المربع السحري(؟

ســـعـــر الــــصــــرف بـــتـــعـــريـــف بـــســـيـــط يـــعـــنـــي: عـــدد 
الــوحــدات مــن العملة الوطنية فــي مقابل عدد 
من الوحدات من العملة الأجنبية. وهو نتيجة 
لــلــســيــاســات الــتــي يــتــم اتــبــاعــهــا، ولــيــس وسيلة 
لــتــحــقــيــق هــــدف نــهــائــي! فــالــهــدف الــنــهــائــي هــو: 
اســتــقــرار أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات، أمـــا سعر 
ــــرآة لــقــوة الاقــتــصــاد ولــمــدى  الـــصـــرف، فــهــو :مـ
الثقة بالنظام النقدي، وقوة الجهاز الإنتاجي 
وهـــــذه الـــعـــوامـــل جــمــيــعــهــا تـــفـــرز الــثــقــة بــالــعــمــلــة 
ــقــــرار أســـعـــار  ــتــ ــفـــتـــاح اســ ــيـــة الــــتــــي هــــي مـ ــنـ الـــوطـ

الصرف.
وبــالــتــالــي يمكن الـــقـــول: إن ســعــر الــصــرف هو 

نـــتـــيـــجـــة مـــجـــمـــوعـــة الــــســــيــــاســــات والاجـــــــــــــراءات 
ــاج  ــتــ الـــمـــتـــخـــذة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــنـــقـــدي والانــ
الحقيقي، ولــذا نخرج بنتيجة، وهــي أن سعر 
ــا انــشــغــال  ــــه، ومــ الـــصـــرف لــيــس هـــدفـــاً بــحــد ذاتــ
)الــفــريــق الاقــتــصــادي(، وانــشــغــال الــنــاس على 
مختلف المستويات بسعر الصرف، إلا ابتعاداً 
عــن الــهــدف الأســاســي وهـــو: تحقيق اســتــقــرار 
الأســـعـــار فـــي الأســـــواق والــعــمــل عـــل تخفيضها 
لـــتـــتـــاءم مـــع الــمــســتــوى الـــعـــام لــــأجــــور. ومــن 
الـــواضـــح، مــمــا ســبــق، أن الــمــحــافــظــة عــلــى قــوة 
ــنـــاس بـــهـــا، يــمــر عــبــر الــتــنــســيــق  الــعــمــلــة وثـــقـــة الـ
الــتــام بين السياسات الاقتصادية  والانــســجــام 
ــيــــن الـــســـيـــاســـة الــــنــــقــــديــــة، وعـــلـــى  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وبــ
الأخـــــــص بـــيـــن الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة والـــمـــالـــيـــة، 
حيث تــهــدفــان بالنهاية إلــى تحقيق الاســتــقــرار 
ــــطــــــوره بــمــا  الاقـــــتـــــصـــــادي، وضـــــمـــــان نــــمــــوه وتــ
ــتــــوافــــق والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــســـيـــاســـات  يـــضـــمـــن الــ
الاقتصادية الأخرى لتحقيق المعادلة الصعبة، 

وما يدعى بمعادلة المربع السحري وهي:
مــــعــــدل نــــمــــو عـــــالـــــي. 2- تــــوظــــيــــف كـــــامـــــل. 3- 
اســــتــــقــــرار ســـعـــر الـــــصـــــرف. 4- تــــــــوازن مـــيـــزان 

المدفوعات. 
والــســؤال الآن هــو: هل استطاعت السياسات 
الحكومية أن تحقق  والإجــــراءات الاقتصادية 

أي من عناصر تلك المعادلة؟
الجواب لا يحتاج الكثير من العناء لأي باحث 
ــــم تـــنـــجـــح الــــســــيــــاســــات فــي  ــــادي، حـــيـــث لـ ــتـــــصـ ــ اقـ

التركيز على الأهداف الرئيسية. 
وعــلــيــنــا أن نـــنـــوه إلــــى أن الــقــضــايــا الــعــســكــريــة 
والسياسية التي لها الأثر الكبير على التردي 
الاقـــتـــصـــادي، عــبــر الــتــدمــيــر الــمــمــنــهــج الــمــعــتــمــد 
على العقوبات والحصار الغربي على سورية 
أولًا، ومــجــمــوع نــتــائــج الـــحـــرب والــمــمــارســات 
ــيــــة الـــتـــدمـــيـــريـــة ثــــانــــيــــاً. إلا أن الــحــديــث  ــابــ الإرهــ
عن السياسات الاقتصادية يفرض عــزل هذه 
الــجــوانــب نــســبــيــاً، لــتــوضــيــح كــفــاءة الــســيــاســات 
ــتــــصــــاديــــة والإجــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة خـــال  الاقــ
الفترة المنقضية ومنذ بداية الأحــداث، والتي 
لم تتوافق مع متطلبات الظرف، أو على الأقل 
ــار الــكــارثــيــة لــهــذا  ــ مــتــطــلــبــات الــتــخــفــيــف مـــن الآثــ

العدوان على الاقتصاد السوري.

الإنكار .. ثم الاضطراب
ونـــــــحـــــــاول أن نـــبـــيـــن هــــنــــا مـــــســـــار الــــســــيــــاســــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وأهـــــم ســمــاتــهــا خــــال الأزمــــــة من 

خلال النقاط التالية:
حالة الإنكار التي كانت تعيشها الحكومة منذ 
ــلــــى مــــــدى ســـــنـــــوات، حــيــث  بــــــدء الأحـــــــــــداث، وعــ
اســتــمــرت بــالــتــرويــج إعـــامـــيـــاً عــلــى أن الأمــــور 
تسير على نحو طبيعي في البلاد، واستمرت 
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، بــل  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ فـــــي سـ
ومــضــت فــي سياساتها الانــفــتــاحــيــة، ولـــم تعلن 
عــن اجـــراءات استثنائية تتخذ عــادة فــي إطــار 
ــــادت وزارة  )اقــتــصــاد الـــحـــرب( ورغــــم أنــهــا أعـ
التموين  تحت اسم جديد، إلا أن سمة انفلات 
الــســوق بقيت هــي المسيطرة، بحيث خرجت 
ــبــــول، وتــــصــــاعــــدت  ــقــ ــمــ الأســــــعــــــار عـــــن الإطــــــــــار الــ
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، وبـــــرزت فــئــات جـــديـــدة من 
الــتــجــار الاحــتــكــاريــيــن، وأصــبــح الاســتــغــال هو 
العنوان في علاقات السوق. وكان من النتائج 
بأشكالها،  والمضاربة  الفساد  توسع  الــبــارزة، 

مسألة سعر صرف العملة

إضعاف الليرة من الخطة العاشرة إلى اليوم..
المخططون للحرب على سورية وفي سورية، أحد أهم أهدافهم إشاعة التعامل بالدولار 

أو )دولرة الاقتصاد( وإضعاف الثقة بالعملة السورية، وبالتالي تخريب أحد أهم رموز 
الاستقلال الاقتصادي والمس بسيادة الدولة.

ــــات فـــــي مـــعـــامـــات  ــــاقـ ــعـ ــ وعـــمـــلـــيـــة )دولـــــــــــــرة( الـ
الأفــــــــــراد فـــيـــمـــا بــيــنــهــم وخــــاصــــة فــــي الـــمـــتـــاجـــرة 

ببيوت السكن والسيارات.
تــحــت ضــغــط الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والــحــصــار 
الاقــتــصــادي ومــع تصاعد العمليات الإرهــابــيــة، 
ــــريـــــب الـــــمـــــؤســـــســـــات، والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــــخـ وتـ
والاســتــيــاء على آبـــار الــنــفــط، وتفجير أنابيب 
نقل النفط والغاز، بدأت تظهر علامات التوتر 
والاضطراب في قرارات واجــراءات الحكومة. 
وكــــــان مــــن أهـــمـــهـــا: مــــا يــتــعــلــق بــســعــر الـــصـــرف، 
المركزي  الشاغل للمصرف  الشغل  فقد أصبح 
والحكومة هو تخفيض سعر الصرف، بعد أن 
بــــدأت الــعــمــلــة الــوطــنــيــة بــالانــخــفــاض عــلــى نحو 
غير مسبوق. وأمــام انخفاض إيــرادات الدولة 
السريع، وتزايد النفقات، فقد حكمت إجراءات 
وقــرارات الحكومة هواجس الاستقرار المالي 
وتحقيق عائد إضافي للخزينة من العجز. وأمام 
هـــذا الــهــدف فـــإن الــمــتــضــرر الــوحــيــد فــي النهاية 
هــو الــمــواطــن ذو الــدخــل الــمــحــدود، وقــبــل ذلك 
وبــعــده الــجــهــاز الإنــتــاجــي حيث أدت إجـــراءات 
ــــى ارتــــفــــاع  الـــحـــكـــومـــة والــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي إلــ
ــــار وانـــعـــكـــســـت أثــــــــاره عــلــى  ــعـ ــ جـــنـــونـــي فــــي الأسـ
دخل المواطن، وعلى تكاليف الإنتاج. وكانت 
أهــم الــقــرارات الحكومية في هــذا السياق، رفع 
أسعار المحروقات التي أدت بدورها إلى رفع 
أســعــار الــمــواد والــخــدمــات جميعها، هـــذا فضلًا 
عن رفع أسعار الأدوية بنسب غير مسبوقة .

رافـــــق ذلــــك إجــــــــراءات مــرتــبــكــة وغـــيـــر مـــوزونـــة 
للمصرف الــمــركــزي فــي سباقه غير المتوازن 
مـــع الــمــضــاربــيــن بــالــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، فــقــد اتــخــذ 
الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي مــجــمــوعــة مــــن الــــقــــرارات 
الــتــي تــبــدو أحــيــانــاً غــيــر مــفــهــومــة إذا افــتــرضــنــا 
ــــراءات  حــســن الــنــيــة، وكــــان مـــن بــيــن هـــذه الإجــ
هذه  وتنفيذ  للمواطنين  الأجنبية  العملة  بيع 
الإجــــراءات عــدة مـــرات، وضــخ العملة الصعبة 
لــزيــادة الــعــرض عــن طــريــق الـــمـــزاد، والــســمــاح 
الــمــســتــوردات، هذا  لشركات الصرافة بتمويل 
فضلًا عن التصريحات المتضاربة للمسؤولين 

حول أسعار الصرف.
إن هذه الإجراءات والقرارات، التي جاءت تحت 

عنوان دعم الليرة السورية، أدت في الواقع إلى 
إضعافها وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية.

إن عملية ضــخ الــــدولار بــأشــكــال مختلفة التي 
أطـــلـــقـــهـــا الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي، أفــــقــــدت الـــلـــيـــرة 
الــســوريــة وظيفتين أســاســيــتــيــن مــن وظــائــفــهــا، 
وهي وظيفتها الادخارية، ووظيفتها كوسيلة 
لتقييم أســـعـــار الـــخـــدمـــات. ذلـــك أن الــمــواطــنــيــن 
اتــجــهــوا إلــى تحويل مــدخــراتــهــم الــى دولار أو 
ذهب، سعياً للتخلص من الليرة إلى ما يحفظ 
قــيــمــتــهــا، كـــمـــا أن قـــســـمـــاً مــــن الـــســـلـــع الـــمـــتـــداولـــة 
)خــاصــة السلع الــمــعــمــرة( فــضــاً عــن الــعــقــارات 

أصبحت تقيم بالدولار.

مخارج
الــــخــــروج مـــن أزمـــــة ســعــر الـــصـــرف لا ينفصل 
ــــة الاقــتــصــاديــة عــمــومــاَ،  عـــن الـــخـــروج مـــن الأزمـ
ويــقــتــضــي وضــــع مـــامـــح ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
ومـــالـــيـــة ونـــقـــديـــة تــعــمــل كــمــنــظــومــة اقـــتـــصـــاديـــة 
متكاملة يــكــون هــدفــهــا الأســـاســـي: الــتــعــامــل مع 
الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي والــعــســكــري، 
بــالإعــان عــن حالة اقتصاد الــحــرب، ومحاربة 
على  والقضاء  والمفسدين  والفاسدين  الفساد 
الاحـــــتـــــكـــــار، لـــتـــوفـــيـــر الــــــــمــــــــوارد، واســــتــــخــــاص 
الــعــبــر لــوضــع اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة للاقتصاد 
الـــســـوري، تنطلق مــن إعــــادة الاعــتــبــار للقطاع 
العام واعتماد مؤسساته من أجل تنفيذ المهام 
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة، وتـــعـــزيـــز دور الــجــهــاز 
ــار لـــثـــقـــافـــة الإنــــتــــاج  ــبــ ــتــ ــتــــاجــــي وإعـــــــــادة الاعــ الإنــ

والعمل، عبر توفير الإمكانيات.
ولـــتـــعـــزيـــز الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، 
ــــع الأســــــاســــــيــــــة بــــأســــعــــار  ــلـ ــ ــــسـ ــــر الـ ــيـ ــ ــــوفـ يــــــجــــــب: تـ
تتناسب مع مستوى الدخل وذلــك عن طريق 
مؤسسات القطاع الــعــام. ووضــع خطة عملية 
ــاً، وعـــلـــى أن  ــقـ ــابـ ــــان سـ ــبـــي، كـــمـــا كـ ــنـ لــلــقــطــع الأجـ
تكون القرارات والإجراءات تنبثق من تحفيز 
ثقة المواطنين بالاقتصاد الوطني ومؤسسات 
الـــدولـــة والــعــمــلــة الــوطــنــيــة فـــي مــســعــى حقيقي 

لتحقيق المعادلة الصعبة:
نمو اقتصادي مرتفع، توظيف كامل، استقرار 

سعر الصرف، توازن ميزان المدفوعات.

 المتضرر الوحيد 
في النهاية هو 

المواطن ذو الدخل 
المحدود وقبل 

ذلك وبعده الجهاز 
الإنتاجي
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شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد: د.أسامة دليقان

ظهرت أولى براعم الإنتاج الرأسمالي عرَضياً 
ــيـــــض الـــمـــتـــوســـط  ــ فـــــي بـــعـــض مــــــدن الـــبـــحـــر الأبـ
فــــي الـــقـــرنـــيـــن الــــرابــــع عـــشـــر والـــخـــامـــس عــشــر، 
لــكــن بـــدايـــة الــمــرحــلــة الـــرأســـمـــالـــيـــة لا تـــعـــود إلا 
إلــــى الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر. وتــســمــى العملية 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي ولــدتــهــا بــالــتــراكــم الــرأســمــالــي 

الأولي. )8(
ــعـــرِّف مـــاركـــس عــمــلــيــة الـــتـــراكـــم الأولــــــي بــأنــهــا  يـ
تلك اللحظات في التاريخ التي أدت إلى فصل 
ــفـــيـــرة، بــغــتــة وعــــنــــوة، عــــن وســـائـــل  جــمــاهــيــر غـ
عــيــشــهــا، وألــقــت بــهــا فــي ســـوق الــعــمــل بــصــورة 
بروليتاريين، أي قوى عاملة لا تملك وسائل 
إنـــتـــاج، ولا نــمــلــك إلا قـــوة عــمــلــهــا لــعــرضــهــا في 
الـــســـوق، ويــشــكــل انـــتـــزاع الأرض مـــن المنتج 
الزراعي والفلاح أساس هذه العملية برمتها. 
ولــم يتخذ الــتــراكــم الأولـــي شــكــاً كلاسيكياً إلا 
في إنكلترا، ولذلك فقد أخذها ماركس نموذجاً 

للدراسة.)9(

التراكم الأولي بين الشرق والغرب
ــاز الــــتــــراكــــم الأولــــــــي لا يــتــطــلــب فــقــط  كـــــان إنــــجــ
الــدخــول فــي صـــراع مــع الإقــطــاعــيــة، بــل وإزالـــة 
البقايا المشاعية التي استمرت في كنفها، مثل 
ويلاحظ  والاسكتلندية،  الجرمانية،  المشاعة 
ماركس في دراسته للتراكم الأولي في إنكلترا 
ــــان يــرافــقــه  أن اغـــتـــصـــاب الـــمـــشـــاعـــة بـــالـــعـــنـــف، كـ
عـــادة تــحــويــل الأراضــــي الــمــحــروثــة إلـــى مـــراعٍ، 
وأن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بـــــــدأت فـــــي أواخـــــــــر الـــقـــرن 
الــخــامــس عــشــر وانــتــهــت بــحــلــول الــعــقــد الأخــيــر 
مـــن الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر حــيــث كــانــت قـــد زالـــت 

آخر آثار الملكية الزراعية المشاعية)26(. لكن 
الإرث الــمــشــاعــي فـــي الـــشـــرق لـــم يــهــلــك تــمــامــاً 
)على الأقل ببنيته الفوقية(، وكان إنجلس في 
مقدمة الطبعة الروسية للبيان الشيوعي لعام 
1882 قد لفت الانتباه إلى هذا الإرث، وأدلى 
بتساؤلاته وفرضياته عن مصائره التاريخية. 
ويـــــــفـــــــرد مـــــــاركـــــــس فــــــصــــــاً خـــــــاصـــــــاً لـــــ»نــــظــــريــــة 
الاستعمار الحديثة« )93(، يلي مباشرة الفصل 
ــــي«، كــاشــفــاً عن  عــن »مـــا يسمى بــالــتــراكــم الأولـ
جوهر نشوء الظاهرة الاستعمارية في سياق 
وظيفتها التاريخية كإحدى أهم آليات تحقيق 
الــتــراكــم الأولـــي أســاســاً، فالاستعمار ليس أي 
غزو كان، إنه غزو لرَسمَلة العالَم الواقع خارج 
ــلـــد الأم لــلــمــســتــعــمِــر(. ولـــهـــذا  ــتـــروبـــول )الـــبـ الـــمـ
أهمية راهنة لفهم العلاقة التاريخية بين الغرب 
والشرق على أساس هذا المعيار الاقتصادي-

السياسي الموضوعي، وتمييز المستَعمِر عن 
ــــذ تـــطـــويـــرات لــيــنــيــن  الـــمـــســـتَـــعـــمَـــر، ثــــم – مــــع أخـ
– الإمــبــريــالــي عــن غــيــر الإمــبــريــالــي، والــتــذكــيــر 
بــذلــك أمــــام الــنــســيــان أو الــتــنــاســي مـــن البعض 
ــيـــن« أو »قـــومـــيـــيـــن«  ــيـ )ســــــــواء كــــانــــوا »مـــاركـــسـ
ــمــــداً أو  ــيــــن«(، مـــمـــن يـــــروِّجـــــون عــ ــيــ أو »إســــامــ
جــهــاً لـــ»أســاطــيــر الــغــرب الــمــضــيــئــة«، وتــحــديــد 
خصوصية الــدور التاريخي والــراهــن، لكل من 

شعوب الشرق والغرب.

الحد الأدنى للأجور
ــــاركـــــس الانــــتــــبــــاه إلــــــى هــــــذه الــقــضــيــة  يـــلـــفـــت مـ
الهامة، التي مازالت راهنة وملحة إلى يومنا 
هذا: » يتجلى روح نظام العمل الصادر في 
1349 وجميع القوانين اللاحقة بسطوع في 
كون الدولة تقرر الحد الأقصى للأجرة فقط، 

»رأس المال«.. وأهمية قراءته اليوم

صدر حديثاً عن دار »الطليعة الجديدة« في دمشق كتاب بعنوان »أصل رأس المال«، وهو كراس يتألف من الفصلين 
الرابع والعشرين والخامس والعشرين من المجلد الأول لمؤَّلف ماركس المعروف »رأس المال«، والذي صدر أول مرة 

عام 1867 في هامبورغ باللغة الألمانية وبإشراف ماركس. وهذه هي الطبعة الأولى للدار من الكراس، والتي حررتها 
اعتماداً على طبعة اللغة الروسية لـ»رأس المال«، الصادرة عن الأدب السياسي، موسكو، 1969، وطبعات أخرى، 

علماً أنه كان قد صدر سابقاً بالعربية أيضاً عن دار التقدم - موسكو، لكن طبعة »الطليعة الجديدة«، أغنى بحواشي 
التحرير، مع إضافات توضيحية لحواشي ماركس الأصلية. ويقع الكتاب في 110 صفحات من القطع المتوسط. المادة 

التالية قراءة في بعض أفكار الكتاب، وتشير الأرقام إلى مراجعها في صفحاته.

ولا تقرر إطلاقاً حدها الأدنى« )52(. وعلى 
هذا الأساس، يخبرنا ماركس »العتيق«، بأنّ 
الــدولــة الــســوريــة »الــحــديــثــة« مــثــاً، ورغـــم أنّ 
دســـتـــورهـــا الـــحـــالـــي يــنــص نـــظـــريـــاً عــلــى ربــط 
الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لمستوى 
المعيشة، فإنها من هذه الناحية مازالت فعلياً 
– وهـــي ليست الــدولــة الــرأســمــالــيــة الــوحــيــدة 
فـــي ذلــــك طــبــعــاً –  تــعــيــش فـــي الـــقـــرن الــرابــع 

عشر! 

»الدَّين-قراطية« وعواقبها
ــــذي  ــــن »الــــــــــدور الـــكـــبـــيـــر الـ ــاركـــــس عـ ــ يـــتـــحـــدث مـ
ــــن الــــدولــــة والـــنـــظـــام الــضــرائــبــي  ــ يــضــطــلــع بـــه دَيْ
الــمــنــاســب لــه فــي تــحــويــل الــثــروة إلـــى رأســمــال 
وفي انتزاع ملكية الجماهير« )82(. إنّ ديون 
الــدولــة، أي نــزع ملكية الــدولــة – ســـواء كانت 
استبدادية أو دستورية أو جمهورية – يختم 
بــخــاتــمــه الــعــهــد الـــرأســـمـــالـــي.. وتــتــيــح الــقــروض 
الاســتــثــنــائــيــة بحيث  الــنــفــقــات  تغطية  للحكومة 
ــفُ عــلــى الــفــور بــكــل عـــبء هــذه  ــكَــلَّ لا يَــشــعــرُ الــمُ
ــــات... وتـــجـــبـــر الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــلـــجـــوء  ــقـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــدوام )79(. ولا  إلـــى قــــروض جـــديـــدة عــلــى الــ
النيوليبرالية   POT يمكن إلا أن نتذكر عقود
وأشــبــاهــهــا، عــنــدمــا يــخــبــرنــا مـــاركـــس عـــن بــدعــة 
عقود الإيجار طويلة الأجــل )99 سنة(، التي 
ظهرت في القرن السادس عشر، ودورها في 
الاغــتــنــاء على حساب العمال وأســيــاد الأرض 

معاً )61(.

 أطفال في الماكينة 
!SOS ،»الديمقراطية«

يــذكــر مــاركــس بــأنــه فــي بــعــض مــنــاطــق إنكلترا 
كان الطلب شديداً بخاصة على أصابع الأطفال 
تــتــراوح  الرشيقة والــســريــعــة.. ممن  الصغيرة، 
ــابـــعـــة والـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة أو  ــيـــن الـــسـ ــم بـ ــارهــ ــمــ أعــ
الرابعة عشرة. كانوا يعذبونهم بالعمل المفرط 
ــــم، ويــــقــــيــــدونــــهــــم  ــهـ ــ ــــدونـ ــلـ ــ ــــجـ حــــتــــى الــــــــمــــــــوت.. ويـ
بالسلاسل، ويجوعونهم حتى الرمق الأخير... 
وكــانــوا أحــيــانــاً يدفعونهم إلـــى حــد الانــتــحــار!.. 

لقد كانت أرباح الصناعيين هائلة. )84(

رأس مال بلا حدود 
يـــذكـــر مـــاركـــس عـــن نــســب ربــــح الـــرأســـمـــال أنــه 
الرأسمال  اشتغل  بالمئة،  تأمنت نسبة 10  إذا 
في أي مجال كــان، و20 بالمئة، تنشَّط، و50 
بالمئة، تملَّكه الاستعداد لتكسير رأسه، و100 
بالمئة، داس بالأقدام جميع القوانين البشرية، 
ــا مـــع 300 بــالــمــئــة، فــلــيــس ثــمــة جــريــمــة لا  ــ وأمـ
يــجــازف بــارتــكــابــهــا حــتــى ولـــو قــادتــه إلـــى حبل 

المشنقة. )88(
لم يكن ماركس يتصور أن تصل نسب أرباح 
الرأسمال مثلًا إلى 2500 بالمئة! )نسبة ربح 
الــــرأســــمــــال الــــيــــوم مــــن طـــبـــاعـــة ورقـــــــة الـــــــدولار 

الواحد بكلفة أربعة سنتات(. 

الساعة تدق!
ــــدد دهـــاقـــنـــة  ــ ــمــــرار عـ ــتــ ــاقـــص بــــاســ ــنـ ــتـ بــــقــــدر مـــــا يـ
الرأسمال الذين يغتصبون ويحتكرون جميع 
ــا يــشــتــد  ــتـــحـــول هــــــذه، بـــقـــدر مــ مـــنـــافـــع عــمــلــيــة الـ
ــبــــاد  ــعــ ــتــ ــبــــــؤس والــــظــــلــــم والاســ ــ ــتــــشــــري الــ ويــــســ
والانحطاط والاستثمار، وبقدر ما يزداد أيضاً 
باستمرار تمرد الطبقة العاملة التي تزداد على 
الــــــدوام عـــــدداً وتــتــثــقــف وتــتــحــد وتــنــتــظــم بفعل 
آلــيــة عملية الإنــتــاج الــرأســمــالــي نفسها. وهكذا 
يصبح احتكار الرأسمال قيداً لأسلوب الإنتاج 
الذي نشأ معه وبه. إن تمركز وسائل الإنتاج، 
وجعل العمل اجتماعياً... لا يعودان يتطابقان 
مــع إطــارهــمــا الــرأســمــالــي، فينفجر. إن الساعة 
الــخــاصــة تـــدق )91(، ولا بد  الأخـــيـــرة للملكية 
أن »تَنتزع الجماهيرُ الشعبية مُلكيةَ القِلَّة من 

المغتصبين«. )92(
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ــاء بــيــن  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ حــــســــب وســــــائــــــل إعـــــــــــام، اســــتــــمــــر الـ
الرئيسين الــروســي والــتــركــي، قــرابــة ساعتين 
عــلــى انــــفــــراد، لــيــلــتــحــق بــعــدهــا وفــــــدان كــبــيــران 
مــــن الـــبـــلـــديـــن كــلــيــهــمــا، شـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن عــن 
الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 

يتقدمهم  وزيرا خارجية البلدين.
وفي هذا الصدد، نستعرض أهم النقاط التي 

توقف عندها الجانبان، سياسياً واقتصادياً..

»السيل التركي« إلى الواجهة مجدداً
في أعقاب الاجتماع، أعلن الرئيس الروسي، 
ــــرارات  فــاديــمــيــر بــوتــيــن، أن أنـــقـــرة اتـــخـــذت قـ
ســيــاســيــة مـــحـــددة لاســتــمــرار الــعــمــل فـــي تنفيذ 
ــــة الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي »الــــســــيــــل  ــاقــ ــ ــــطــ مـــــــشـــــــروع الــ
التركي«، مشيراً إلى أن المشروع سيستأنف 
ــيــــن كــشــف  ــاً، فـــــي حــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــد قـ ــــديـ تـــنـــفـــيـــذه مـــــن جـ
الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، عن 
وجود اتفاق مع موسكو ينص على مساهمة 
تركيا في تمويل مد خط أنابيب نقل الغاز من 

روسيا، بالمناصفة مع الجانب الروسي.
ــتــــركــــي، مـــولـــود  ــر الـــخـــارجـــيـــة الــ ــ ــ وبـــحـــســـب وزيـ
جــاوش أوغلو، فــإن تركيا سيصلها من خلال 
»الــســيــل الــتــركــي«، نــحــو 16 مــلــيــار مــتــر مكعب 
مــن الــغــاز الـــروســـي ســنــويــاً، وأن الــفــائــض من 
ــا عــبــر خط  ــ هـــذه الــكــمــيــات ســيــوجــه إلـــى أوروبـ
»تــانــاب« وهــو خط أنابيب نقل الغاز الأذري 

إلى أوروبا عبر تركيا.
الــجــديــر بــالــذكــر أن فــكــرة »الــســيــل الــتــركــي« قد 
ظهرت بعد إعلان روسيا، في نهاية عام 2014، 
إلــــغــــاء مــــشــــروع »الـــســـيـــل الـــجـــنـــوبـــي« بــصــيــغــتــه 
ــتــــرض أن يــمــر  ــفــ ــمــ ــــن الــ ــــي كـــــــان مــ ــتـ ــ الأولــــــيــــــة الـ
المفوضية  بحسبها في بلغاريا، بسبب عرقلة 
الأوروبية تنفيذه بحجة أن المشروع لا يفي 
بــمــعــايــيــر الـــحـــزمـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــطـــاقـــة، والـــتـــي 
ــتــــاج ونــقــل  ــتـــكـــار شـــركـــة واحـــــــدة لإنــ تــحــظــر احـ
وتــوزيــع الــغــاز. وتــقــدر »غــاز بـــروم«، أن تصل 
كلفة المشروع إلــى 11.4 مليار يــورو، أي أقل 
بـــمـــرة ونـــصـــف مـــن تــكــلــفــة »الــســيــل الــجــنــوبــي« 

بصيغته الأولى.

»أك كويو« النووية بـ25 مليار دولار
يصف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، 
ــــة، بـــأنـــهـــا قـــاعـــدة  ــــوويـ ــنـ ــ ــــو« الـ ــــويـ مـــحـــطـــة »أك كـ
استثمارية استراتيجية، يمكن اتخاذ الخطوات 
الأولى فيها، مضيفاً أنه سيتم مناقشة الحوافز 
ــالـــة الــفــيــدرالــيــة  الـــتـــي ســيــتــم تــقــديــمــهــا إلــــى الـــوكـ
للطاقة النووية الروسية »روساتوم«، وتقدر 

قيمة الاستثمار بـ25 مليار دولار.
ويــعــود الاتــفــاق عــلــى إنــشــاء المحطة إلـــى عــام 
بأربعة  مجهزة  إتمامها  بعد  وســتــكــون   ،2010
مــفــاعــات، كــل منها ينتج 1200 مــيــغــاواط من 

الطاقة الكهربائية، من شأنها أن تلبي 10% من 
احتياجات البلاد للطاقة، ومن المتوقع أن يتم 
إطلاق المشروع في عام 2022، وأن تستمر 

دورته التشغيلية 60 عاماً.

كاراباخ.. تهدئة بين أذربيجان وأرمينيا
قضية ســاخــنــة أخـــرى تــم تــنــاولــهــا عــلــى طــاولــة 
الــمــبــاحــثــات بــيــن الــطــرفــيــن الــتــركــي والـــروســـي، 
هـــي الـــنـــزاع بــيــن كـــل مـــن أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا 
ــيــــجــــان  حــــــول مـــنـــطـــقـــة كـــــــارابـــــــاخ. وتـــعـــتـــبـــر أذربــ
الحليف الأقــوى والأقــرب لتركيا، حيث تربط 
الــبــلــديــن صــــات قـــربـــى عــرقــيــة وثــقــافــيــة، حتى 
يطلق عليهما بلد واحــد بعلمين. بينما ترتبط 
أرمينيا باتفاقية دفاع مشترك مع روسيا التي 

تحتفظ بقاعدة عسكرية ضخمة فيها.
وبحسب إبراهيم كالن، الناطق باسم الرئاسة 
التركية، فقد تم الاتــفــاق بين الطرفين التركي 
والروسي على العمل على تقليل حدة التوتر 
بـــيـــن أذربــــيــــجــــان وأرمـــيـــنـــيـــا مــــن جـــهـــة، واتـــخـــاذ 
بــعــض الــخــطــوات الــتــي مــن شــأنــهــا بــنــاء الــثــقــة، 
والـــــتـــــحـــــول نــــحــــو حــــــل الأزمـــــــــــــة، حــــيــــث تـــعـــانـــي 
أرمينيا من أزمة اقتصادية خانقة بسبب إغلاق 
حدودها مع تركيا، التي تشترط عليها إعادة 

الأراضي التي احتلتها من أذربيجان.
وقد شكل توقيت زيارة الرئيس الأرميني إلى 
روســيــا يـــوم الخميس الــمــاضــي، أي بــعــد يــوم 
ــارة أردوغـــــــان لـــهـــا، إشــــارة  ــ ــــد فــقــط مـــن زيــ واحـ
واضــحــة عــلــى تــوصــل الأطـــــراف إلـــى تفاهمات 

على قدر كبير من الأهمية.

توافقات على الطريق السورية
عــــلــــى صــــعــــيــــد الأزمـــــــــــة الــــــســــــوريــــــة، كــــــــان وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي، مــــولــــود جــــــاوش أوغـــلـــو، 
ــاء آلـــيـــة أقــــوى  قــــد أكـــــد أنـــــه مــــن الـــمـــخـــطـــط إنــــشــ
وأكثر فعالية للتعاون بشأن سورية، وإجــراء 
اتـــصـــالات عــلــى مــســتــويــات أخــــرى غــيــر وزراء 

خارجية البلدين.
وأوضح جاويش أوغلو قبيل الزيارة أن أول 

أية مياه عادت إلى الساقية الروسية - التركية؟
انتهى اللقاء في سان بطرسبرغ بين 
الرئيسين الروسي والتركي، يوم 9/

آب الحالي، وخرج الرئيسان بعده 
بمؤتمر صحفي مطول، موضحين 

التفاهمات التي تم التوصل إليها، 
سياسياً واقتصادياً، بعد القطيعة التي 

تلت حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة 
الروسية »سو 24«، والتغيرات التي 

تعيشها تركيا، بعد حادثة الانقلاب 
الفاشلة ليلة 15/تموز الفائت..

 اقترح الرئيس 
الروسي على نظيره 

التركي الاستعاضة 
بالروبل الروسي 

والليرة التركية في 
التبادلات التجارية بدلًا 

من الدولار

اجــتــمــاع فــي إطــــار الآلــيــة الــجــديــدة سيعقد في 
ســـان بــطــرســبــورغ، مــضــيــفــاً أن الـــوفـــد الــتــركــي 
الذي توجه إلى روسيا مساء الأربعاء قد ضم 
ممثلين عــن وزارة الــخــارجــيــة وهيئة الأركـــان 

ورئيس هيئة الاستخبارات الوطنية.
ــــم تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــداً، تــ ــ ــديــ ــ ــــحــ ــغــــــرض تــ ــ ــــذا الــ ــهــ ــ ولــ
مشتركة تضم ثلاثة اختصاصات، دبلوماسية 
وعسكرية واستخباراتية.. وبالفعل فقد توجه 
أعــضــاء هــذه اللجنة مــن الــطــرف الــتــركــي الــذي 
ــــارات الـــتـــركـــيـــة هـــاكـــان  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ضـــــم رئــــيــــس الاسـ
فــيــدان، ودبــلــومــاســيــيــن مــن الــخــارجــيــة التركية 

بالإضافة إلى ضباط من الجيش التركي.

 87% من السياح الروس 
قد يعودون إلى تركيا

ــــدى أكـــثـــر الــقــطــاعــات نــشــاطــاً  تــعــد الــســيــاحــة إحـ
بين البلدين وتحديداً باتجاه تركيا، خصوصاً 
بــعــد إلـــغـــاء تــأشــيــرات الـــدخـــول فـــي عـــام 2010، 
ومــنــذ ذلــك الــوقــت ارتــقــت روســيــا إلــى المرتبة 
الثانية بعد ألمانيا فــي عــدد الــســيــاح الــوافــديــن 
إلى تركيا، حيث أن عائدات السياحة الروسية 
في تركيا بآخر قياس لها في عام 2013 بلغت 
5،2 مــلــيــار دولار ســنــويــاً، أي مــا يــقــارب %16 
من الناتج السياحي في تركيا، البالغ في 2015 
قرابة 31 مليار دولار. لكن بعد حادثة إسقاط 
الــمــقــاتــلــة »ســـو 24«، خــســر الــقــطــاع الــســيــاحــي 
ــا بين  الــتــركــي 87% مـــن الــســيــاح الــــــروس، ومــ
8 إلــى 15 مليار دولار فــي القطاع السياحي، 
بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الـــروســـيـــة الـــمـــفـــروضـــة على 

تركيا بعد تلك الحادثة.
وفي أعقاب اللقاء الأخير، صرح الرئيس بوتين أن 
الرحلات السياحية الخاصة »شارتر«، ستستأنف 
مــع تركيا قــريــبــاً، معتبراً أنــهــا تحولت إلــى مسألة 
ــان الــرئــيــس  ــ ــــت. وكــ ــــرب وقــ فــنــيــة ســتــنــتــهــي فــــي أقــ
ــقــــاب  ــــاب مــــحــــاولــــة الانــ ــقـ ــ ــــد أكــــــد فـــــي أعـ الــــتــــركــــي، قـ
الفاشلة، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس بوتين، 
عــزم أنقرة اتخاذ الخطوات اللازمة كلها لضمان 

أمن وسلامة السياح الروس في تركيا.

 التبادل التجاري:
 هل يرمى الدولار خارجاً؟

ــيــــت الـــــعـــــاقـــــات  ــبــ ــثــ فـــــــي خــــــطــــــوة مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــروســــــيــــــة- الـــــتـــــركـــــيـــــة، اقــــتــــرح 
الــــــرئــــــيــــــس الـــــــــروســـــــــي عـــــلـــــى نـــــظـــــيـــــره الــــتــــركــــي 
الاستعاضة بالروبل الروسي والليرة التركية 
في التبادلات التجارية بدلًا من الــدولار، ذلك 

بحسب صحيفة »يني عقد« التركية.
وتدعم الصحيفة خبرها على المقلب الآخــر، 
بـــإشـــارات أطــلــقــهــا أردوغــــــان فـــي هـــذا الــصــدد، 
حينما صــرح بعد عــودتــه إلــى تركيا بالقول: 
»لا بـــد مـــن أن تـــكـــون هـــنـــاك نــتــائــج إيــجــابــيــة 
لزيارتنا إلــى روســيــا، بسبب تنشيط القطاع 
السياحي فقط هبط الدولار دون الـ3 ليرات 
ــــع الـــســـيـــد بـــوتـــيـــن أنــــــه مــن  ــيــــة، ارتــــأيــــنــــا مـ تــــركــ
الأفـــضـــل أن يــتــم الـــتـــبـــادل بـــالـــروبـــل الـــروســـي 
ــهـــا روســــــيــــــا ونـــحـــن  ــنـ ــيـ والـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة، حـ
سنكون الــرابــحــيــن«. وبـــذور هــذه الــفــكــرة قد 
تحمل في حال نضوجها أهم الإشــارات على 
توجهات تركية المستقبلية في علاقاتها مع 

الشرق.
وفـــي ســيــاق متصل بــهــذا الــمــوضــوع فــقــد اتفق 
الجانبان على زيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري ليصل 
إلـــى 100 مــلــيــار دولار ســنــويــاً، بــعــد أن وصــل 
قـــبـــل أزمــــــة »ســـــــــو24«، إلـــــى 35 مـــلـــيـــار دولار، 

وتراجع خلالها إلى حوالي 28 مليار دولار.
ــادة  ــ ــزيـ ــ وأكـــــــــد أردوغــــــــــــــان أن بـــــــــاده تـــســـعـــى لـ
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع روســيــا إلـــى 100 مليار 
دولار سنوياً، وقــال خــال المؤتمر الصحفي 
المشترك مع الرئيس الروسي: »حجم التبادل 
الــتــجــاري بــيــن تــركــيــا وروســـيـــا وصـــل إلـــى 35 
مليار دولار سنوياً قبل الأزمـــة، لكنه تراجع 
خــالــهــا إلـــى مـــا بــيــن 27 و28 مــلــيــار دولار«، 
والجدير بالذكر أن هدف الوصول إلى تبادل 
بقيمة 100 مليار سنوياً، ليس بالجديد ويعود 
إلـــى آخـــر اجــتــمــاع لمجلس الــتــعــاون الــروســي 
ــيـــع الـــمـــســـتـــوى، والـــــــذي انـــعـــقـــد فــي  الـــتـــركـــي رفـ

.2014/12/1



17قاسيون ـ العدد 771 الأحد 14 آب 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

فـــي 5/آب الــحــالــي، دعـــا رئــيــس الـــــوزراء 
اليوناني، أليكسيس تسيبراس، رؤساء 
الجنوبية لمناقشة تحالف  دول أوروبـــا 
جــــديــــد ضــــد ســـيـــاســـة الـــتـــقـــشـــف الـــصـــارمـــة 
لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، ومــــن الــمــرتــقــب أن 
يعقد في أثينا في 9/أيلول المقبل، مؤتمر 
بــــمــــشــــاركــــة كـــــل مـــــن فــــرنــــســــا، وإســــبــــانــــيــــا، 
ومالطا،  وقبرص،  والبرتغال،  وإيطاليا، 
كــمــا ســتــتــواصــل الــمــحــادثــات بــهــذا الــشــأن 
خلال زيارة تسيبراس إلى روما، حيث 
»الاشتراكيين  اجتماع  لحضور  يخطط 

الأوروبيين«..

انهيارات اقتصادية حادة
قبل الخوض في تحركات دول الجنوب، 
مـــن الــمــفــيــد إلـــقـــاء نـــظـــرة عـــامـــة وســريــعــة 
عــلــى بــعــض الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة في 
ففيما يخص  الماضية.  القليلة  السنوات 
ــا، الـــتـــي تـــعـــد ثـــالـــث أكـــبـــر اقــتــصــاد  ــيـ ــالـ إيـــطـ
فــي منطقة الــيــورو، تــقــدر ديـــون البنوك 
الإيــطــالــيــة بــحــوالــي 398.8 مليار يــورو، 
ــابـــل لــلــتــحــصــيــل، وتــحــتــاج  بــعــضــهــا غـــيـــر قـ
البنوك الأوروبية لدعم رؤوس أموالها 
ــبـــار الـــصـــحـــة الــــــذي تــجــريــه  ــتـ ــيـــاز اخـ ــتـ لاجـ
اليورو على مصارفها. وبحسب  منطقة 
خبراء مصرفيين أوروبيين، فإن مصرف 
»يوني كريديت«، أكبر البنوك الإيطالية 
لن يكون قادراً على اجتياز هذا الاختبار 
إذا لم يضخ حوالي 10 مليار يــورو في 

رأس ماله.
أمــــا فــيــمــا يــخــص الـــبـــرتـــغـــال، وبـــعـــد خطة 
الـــتـــقـــشـــف الــــتــــي وضـــعـــهـــا صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــمــــركــــزي الأوروبــــــــــي،  الـــــدولـــــي والــــبــــنــــك الــ
الليبرالي  التقشف  الــبــاد مرحلة  دخلت 
المتصاعد منذ عــام 2011، ومــع توقعات 
بــــــــركــــــــود طـــــــويـــــــل وغـــــــيـــــــر مــــــســــــبــــــوق فـــي 
الاقــتــصــاد، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء بــيــدرو 
كــويــلــهــو، آنــــــذاك، الـــبـــدء بـــفـــرض ضــرائــب 
جـــــــديـــــــدة وتــــــســــــريــــــع وتـــــــيـــــــرة »بـــــرنـــــامـــــج 
الــخــصــخــصــة«، وفـــرض الــقــيــود الــصــارمــة 
عـــلـــى الــــشــــركــــات الــــعــــامــــة، كــــــان قـــــد اتـــفـــق 

عليها مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي وصــنــدوق 
ــلـــــى حــــزمــــة  ــ ــــل الـــــحـــــصـــــول عـ ــابـ ــ ــقـ ــ الـــــنـــــقـــــد، مـ
قــــروض دولــيــة بقيمة 78 مــلــيــار يـــورو، 
لــكــن كــويــلــهــو أعـــلـــن فـــي تــصــريــح لـــه عــام 
2014 عــن خـــروج الــبــرتــغــال مــن برنامج 
الدعم المالي، دون أن تطلب من الاتحاد 
الأوروبـــــي خــط ائــتــمــان وقـــائـــي، لتخرج 

من وصاية الدول الدائنة.
في اليونان، ما تزال الأزمــة الاقتصادية 
مــاثــلــة بــعــد وصــولــهــا إلــــى حـــافـــة الانــهــيــار 
الــعــام الــمــاضــي، قــبــل أن يــهــرول الاتــحــاد 
ــــي لحماية نفسه بــالــحــفــاظ على  الأوروبـ
الــيــونــان مــرحــلــيــاً ضــمــن مــنــطــقــة الـــيـــورو. 
ولا تعطي فــرنــســا مــؤشــرات أفــضــل بعد 
أزمـــة تــعــديــات قــانــون الــعــمــل المستمرة 
ــيــــوم، والـــمـــرشـــحـــة لــلــتــصــاعــد في  حــتــى الــ
الأيام المقبلة، في الوقت الذي تعلن فيه 
الحكومة الفرنسية أن البطالة في البلاد 
سجلت مستويات قياسية بعد أن وصل 
عــدد العاطلين عــن العمل فــي الــبــاد إلى 

3.5 مليون شخص.

بريطانيا ليست البداية!
ــالـــــف  ــ ــــحـ بـــــعـــــد إعـــــــــــــان نــــــــوايــــــــا إقــــــــامــــــــة »تـ
الـــــــجـــــــنـــــــوب« الأوروبــــــــــــــــــــي عـــــلـــــى لــــســــان 
تسيبراس، صبت التحليلات في تفسير 
ذلــك فــي خانة الــخــروج البريطاني من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وهـــو صــحــيــح إلــى 
حــد مــا، لكن بحث الــتــحــولات الجديدة 
والمتوقعة في أوروبـــا من هــذا النوع، 
يتعدى في الواقع الخطوة البريطانية، 
الــتــي هــي أيــضــاً معبرة عــن أزمـــة أعمق 
تـــعـــيـــشـــهـــا مــــنــــطــــقــــة الــــــــيــــــــورو كــــــكــــــل، فـــي 
ــفــــجــــار الأزمــــــة  الــــســــنــــوات الــــتــــي تـــلـــت انــ
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة فـــي عــــام 2008، هــذا 
ــــر، بــــالــــتــــالــــي فــــــــإن هــــذا  ــديـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى أقــــــــل تـ
الـــتـــحـــول فـــي الــتــكــتــات داخـــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي مــن المحتمل أن يــلــعــب فيه 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
دوراً مـــســـرعـــاً ولـــيـــس جـــوهـــريـــاً تــمــامــاً 

لبداية تفكك الاتحاد الأوروبي.
إعـــان تسيبراس  الأولـــى يشير  للوهلة 
المذكور إلى بداية تحول جذري يفضي 

إلــــى اســتــقــال دول الــجــنــوب الأوروبـــــي 
ــبــــرى، لــكــن  ــكــ ــمــــراكــــز الأوروبــــــيــــــة الــ عــــن الــ
وجــــــود فـــرنـــســـا فــــي هـــــذا الـــتـــحـــالـــف يــثــيــر 
تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية 
الــــتــــي تـــســـعـــى دول الــــجــــنــــوب الــــمــــأزومــــة 
فــعــاً الــوصــول إلــيــهــا، ففرنسا تعتبر إلى 
جـــانـــب ألـــمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الـــمـــراكـــز 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة- الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي الـــــقـــــارة 
الأوروبــــيــــة، لــكــنــهــا أكــثــر الــمــراكــز تــضــرراً 
من الأزمــة الاقتصادية التي تعم القارة، 
وبالتالي يمكن التنبؤ بأن وجود فرنسا 
ضــمــن هــــذا الــتــحــالــف مـــؤشـــر أولـــــي على 
نشوء تكتلات هي في العموم: بريطانيا 
ودول أوروبـــيـــة أخـــرى )داخــــل المركب 
الأمريكي(، ألمانيا ومعها أيضاً مجموعة 
من الدول المحيطة بها، علماً بأن ألمانيا 
ــتــــقــــراراً بــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي  الأكـــثـــر اســ
مــآلــهــا فـــي نــهــايــة الــمــطــاف هـــو الاقـــتـــراب 
مــن أوراســـيـــا كــمــجــال حــيــوي موضوعي 
لـــهـــذا الـــمـــركـــز الاقـــتـــصـــادي الـــهـــام عــالــمــيــاً، 
ــتــــوقــــع أن  أمـــــــا الـــتـــكـــتـــل الــــثــــالــــث فــــمــــن الــــمــ
فرنسا ستكون الأقــرب لتسيده رغم أن 

المبادرة ظهرت من الجانب اليوناني.
فــــــــي نــــــيــــــســــــان مــــــــن هـــــــــــذا الــــــــــعــــــــــام، أصــــــــدر 
تسيبراس، مع رئيس الوزراء البرتغالي 
المنتخب حديثاً حينها، أنطونيو كوستا، 
بــــــيــــــانــــــاً يــــــدعــــــو لــــــوضــــــع حــــــــد لــــســــيــــاســــات 
الــتــقــشــف، وجــــاء فــي الــبــيــان: »ســيــاســات 
ــــادات فــــي حــالــة  ــتـــــصـ ــ الـــتـــقـــشـــف تـــبـــقـــي الاقـ
من الضعف، وتــؤدي إلى انقسامات في 

المجتمعات«.
ــــطـــــرح كــلــه  ــلــــمــــوس، فـــــــإن مـــــا يـ ــالــــمــ لــــكــــن بــ
ــيــــوم مــــن قـــبـــل حـــكـــومـــات الـــــدول  حـــتـــى الــ
ــقــــمــــة«  الـــــمـــــتـــــضـــــررة، لا يـــــعـــــدو كـــــونـــــه »نــ
عـــلـــى ســـيـــاســـات الـــتـــقـــشـــف، لـــكـــن مــــا جـــاء 
بـــه تــســيــبــراس الــــراضــــخ أصـــــاً لــشــروط 
ــــي،  ــــاضـ ــمـ ــ الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي الـــــــعـــــــام الـ
بــعــد وصـــولـــه إلــــى ســــدة الــحــكــم لا يشي 
بــتــغــيــرات بــنــيــويــة فـــي إدارة اقــتــصــادات 
»دول الجنوب«، إذا كانت على الشاكلة 
نفسها: واجــهــات »اشــتــراكــيــة« ترقيعية، 
بحكم دخول فرنسا )المركز(، على خط 

تشكيل هذا التحالف.

• ردّت الخارجية 	
الروسية على 

الخطوات التي 
اتخذها »الناتو« 

بتعزيز وجوده 
العسكري على 

الحدود الروسية، 
وقالت في إطار ردها: 

»موسكو ستتخذ إجراءات قوية مقابلة«.

• سلمت روسيا الهند 	
يوم الأربعاء 10/

اَب/2016 
وحدة 

الطاقة الأولى 
باستطاعة 

1000 ميغاواط 
من محطة 

»كودانكولام« الكهرذرية، 
بحضور الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي.

• حذرت تركيا يوم 	
الثلاثاء 9 /
آب الولايات 
المتحدة من 

التضحية 
بالعلاقات 

الثنائية بسبب 
احتضانها فتح الله 

غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة 
الانقلاب الفاشلة في تركيا.

• أفادت المعارضة 	
الإثيوبية 

ومصادر 
دبلوماسية 

الاثنين 8 
أغسطس/آب 

أن نحو 50 شخصاً 
قتلوا خلال اليومين 

الماضيين باشتباكات بين الشرطة ومحتجين 
مناوئين للحكومة شمال وغرب- وسط 

إثيوبيا.

• قتل 4 أشخاص 	
وجرح العشرات 

في تايلاند جراء 
سلسلة انفجارات 

هزت مناطق 
سياحية مختلفة 

في البلاد، يومي الخميس 
والجمعة 11 و12/ آب، بما فيها عاصمة محافظة 

سورات.

• أفادت تقارير 	
صادرة عن 

وزارة المالية 
الأمريكية بأن 
عجز الميزانية 
الأمريكية في 
شهر تموز بلغ 

112.815 مليار دولار 
مقارنة بفائض بلغ 6.252 مليار دولار في 

شهر حزيران.

الصورة عالمياً تحالفات وتكتلات: أوروبا على خطى التفكك؟
تقع دول الجنوب 
الأوروبي، إيطاليا 

واليونان والبرتغال- ولا 
تبتعد إسبانيا عنها 
كثيراً، ضمن قائمة 

الدول الأعلى مديونية 
غير مستدامة في العالم، 

وفق إحصائية نشرها 
موقع »ذا ريتشست« في 

شباط 2015، وتعاني 
اقتصادات هذه الدول من 

تدهور متصاعد منذ عام 
2008 على أقرب تقدير، 

نتيجة دورة العجز 
والاقتراض المستمر من 

المراكز الأغنى في الاتحاد 
الأوروبي..

بحث التحولات 
الجديدة 

والمتوقعة في 
أوروبا من هذا النوع 

يتعدى في الواقع 
الخطوة البريطانية 

التي هي أيضاً 
معبرة عن أزمة 
أعمق تعيشها 

منطقة اليورو ككل
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ǧǧعماد بيضون

ــبــــات حــقــيــقــة أن واشـــنـــطـــن غـــيـــر جـــديـــة فــي  لإثــ
القضاء على »داعش«، سنسرد بعض الوقائع 
الــتــاريــخــيــة لــتــوســع أو ضــمــور خــريــطــة الجسم 
ــابـــــي لــتــنــظــيــم »داعـــــــــش«، مــــن 23 أيـــلـــول  ــ الإرهـ
2014، حــتــى مــوعــد الــدخــول الــروســي فــي 30 

أيلول 2015.

فترة التمدد والنشاط المكثف
تــنــظــيــم  تــــأســــيــــس  إعــــــــان  تـــــم   ،2013/4/9 فـــــي 
ــــة بــــثــــتــــهــــا قــــنــــاة  ــيـ ــ ــــوتـ ــمــــة صـ ــلــ ــــع كــ ــ »داعـــــــــــــــــش«، مـ
»الجزيرة«، أحد الرعاة الإعلاميين لإعلانات 
الــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة كــلــهــا فــي الــمــنــطــقــة، التي 
مــبــاشــر مسؤولية  الأمــريــكــيــون بشكل  يتحمل 
ــــاءت بـــعـــد فـــشـــل جــنــيــف2،  ــا، لأنـــهـــا جــ ــ ــارهــ ــ ازدهــ
بحكم التعنت الأمريكي ومحاولة المماطلة في 

الحل السوري.
فــــي عـــــام 2013، ســـيـــطـــرت »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة« 
الإرهــــــابــــــيــــــة عــــلــــى الـــــــرقـــــــة، وبـــــعـــــد ســــتــــة أشـــهـــر 
سلمت المدينة إلــى تنظيم »داعــــش«. وفــي 9 
حــزيــران سيطر »داعــــش« عــلــى الــمــوصــل. أمــا 
في 17 تموز 2014 فقد وصلت حدود التنظيم 
حــد الــســيــطــرة عــلــى حــقــل الــشــاعــر الــنــفــطــي في 
حمص. وفــي 25 تموز عــاد التنظيم ليسيطر 
على مقر »الــفــرقــة 17« فــي ســوريــة. بعد ذلــك، 
وفي 7/ آب سيطر مقاتلو التنظيم على »اللواء 

93« في سورية.

ــــي، كـــان  ــكـ ــ ــــريـ ــا قـــبـــل الــــتــــدخــــل الأمـ ــ إذاً، إلــــــى مـ
»داعــــــش« قـــد ســيــطــر عــلــى الـــرقـــة والــمــوصــل 
ــعــــراق، وأعـــلـــن عـــن وجــــوده،  فـــي ســـوريـــة والــ
ليأتي بعدها التدخل الأمــريــكــي. ورغـــم ذلــك، 
وفـــي 15 أيــــار 2015 احــتــل »داعـــــش« مدينة 
ــالــــقــــرب مــن  ــبـــــح بــ ــ الــــــرمــــــادي والــــفــــلــــوجــــة وأصـ
بــــغــــداد، وفـــــي الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة ذاتــــهــــا ســيــطــر 
الميادين  فــي  السورية  البادية  التنظيم على 
والبوكمال ومدينة تدمر الأثرية، وتعد هذه 
ــــة،  ــــوريـ ــــن الـــــعـــــراق وسـ ــفــــتــــرة نـــكـــســـة لـــكـــل مـ الــ
وتمدداً كبيراً لـ»داعش«، حيث قدرت الأمم 
يقارب  مــا  التنظيم سيطر على  أن  المتحدة 
نصف سورية. وفي 22 أيار 2015، استولى 
ــيـــد، آخـــــر مــعــبــر بــيــن  داعــــــش عـــلـــى مــعــبــر الـــولـ

سورية والعراق.

الخريطة ما بعد الدخول الروسي
فــي 30 أيــلــول مــن الــعــام الــمــاضــي، وبــعــد كلمة 
الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــيــن فــي الأمــم 
المتحدة، التي دعا خلالها إلى إنشاء »تحالف 
دولــــي لــلــقــضــاء بــشــكــل نــهــائــي عــلــى الإرهـــــاب«، 
وهـــــــــو الــــــمــــــشــــــروع الـــــــــــذي رفــــــضــــــة »الــــتــــحــــالــــف 
الغربي«، دخلت القوات الروسية للقضاء على 
الإرهــــاب فــي ســوريــة، لــيــجــري تغيير خريطة 

سيطرة التنظيم بشكل جذري:
مــديــنــة  آذار 2016، خـــســـر »داعــــــــش«  فــــي 26 
تــدمــر بعد عملية عسكرية نــوعــيــة، خسر فيها 
ــــة، وتـــم  الـــتـــنـــظـــيـــم جـــــــــزءاً مـــــن الــــبــــاديــــة الـــــســـــوريـ

كانت »تتمدد«.. بمعونتكم!
لنأخذ السنة الكاملة من 23 أيلول 2014، حتى 30 من أيلول 2015، موعد الدخول 

العسكري الروسي لمكافحة الإرهاب. تدخلت القوات الغربية بتحالف تقوده الولايات 
المتحدة »للقضاء« على »داعش« في سورية والعراق، لكن هل بالفعل أنجزت هذه 
القوات ما عليها؟ وهل كانت المعركة حقيقية، أم أنها مجرد أخذ مبادرة لإغلاق 
الباب أمام قوى أخرى تريد بالفعل إنجاز مهمة القضاء على »داعش«، مثل روسيا؟

تحصين حمص وحــمــاة مــن هجمات التنظيم 
. وقد أدى هذا الانتصار إلى انكفاء »داعش« 

بشكل كبير. 
في 28 تشرين الثاني 2016 حررت الرمادي 
ــــة شـــهـــور،  ــعـ ــ ــيــــة بـــعـــد اســــتــــعــــداد دام أربـ الــــعــــراقــ
وجـــرى تــحــريــر الــفــلــوجــة أيــضــاً، بــعــدمــا وجــدت 
ــنـــاص مــــن مــواجــهــة  ــــه لا مـ الــــقــــوات الـــغـــربـــيـــة أنـ
فــــعــــالــــة فـــــي وجـــــــه الإرهـــــــــــاب الــــــــذي بـــــــدأ يــتــلــقــى 

ضــــربــــات قـــاصـــمـــة فــــي ســــوريــــة. والآن تــجــري 
الاستعدادات لتحرير الموصل.

إذاً من سرد الوقائع التاريخية يُستنتج بشكل 
قـــطـــعـــي لا لــــبــــس فــــيــــه أن الــــــدخــــــول الــــروســــي 
لــــلــــحــــرب ضـــــد الإرهـــــــــــــاب، قـــــد أجــــبــــر واشـــنـــطـــن 
ــــذي تــــرعــــاه، بــســبــب  عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــم الــ
الانــتــصــارات الــروســيــة عــلــى الإرهـــــاب، وليس 

بسبب إرادة حقيقية ضد هذا الأخير..!

ǧǧإعداد: آلان داود

فـــي مــجــالــي الــطــاقــة والاقـــتـــصـــاد، أعــلــن الــرئــيــس 
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــيــن، أن حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بين كل من إيران وروسيا في الأشهر 
الخمسة الأولـــى مــن 2016 ارتــفــع بنسبة %70، 

ليصل إلى 855 مليون دولار..!
ــعــــاون  ــتــ ــــة إلـــــــى الــ ــاقـ ــ ــــطـ ــــن الـ ــا- إيـــــــــــــران: مــ ــ ــ ـــيـ ـــ روسـ

الاستخباراتي
فــي الــمــجــال الـــنـــووي وقـــع الــطــرفــان اتــفــاقــاً عــام 
2014 ينص على بناء روسيا لمحطتين للطاقة 
النووية في إيــران، كما سيكون لموسكو دور 
فـــــي تـــطـــويـــر مـــنـــشـــأة فـــــــــوردو وتـــحـــويـــلـــهـــا عــلــى 
مــركــز أبــحــاث لــتــزويــد طــهــران بــالــوقــود الـــازم 
لمفاعل بوشهر، بالإضافة إلى تعاون تقني في 
مجال الطاقة النووية السلمية بموجب الاتفاق 
ــــان لـــروســـيـــا دوراً كـــبـــيـــراً فــي  ــــذي كـ الــــنــــووي الــ

التوصل إليه.
ــكـــو  ــيـــــن مـــوسـ ــ ــــالات الــــــتــــــعــــــاون بـ ــ ــــجـ ــ أمـــــــــا أبـــــــــــرز مـ
وطهران فتتمثل في المجال العسكري، إذ يعد 
الــســاح الــروســي أكــبــر مَــصْــدر تسليحٍ لإيـــران، 
فــفــي مــطــلــع عـــام 2015، وقـــع الــطــرفــان مــذكــرة 
تــفــاهــم لــتــوســيــع الــتــعــاون الــعــســكــري فــي مجال 
الــتــدريــب وتنظيم الــمــنــاورات المشتركة ودعــم 

الأمن الإقليمي والدولي.
فـــي الـــمـــجـــال الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، يـــتـــبـــادل الــطــرفــان 

المعلومات لمحاربة الإرهاب عبر مركز بغداد، 
ويــشــتــمــل الــتــعــاون مــواجــهــة تــهــريــب الــمــخــدرات 
مــن أفــغــانــســتــان، إضــافــة إلــى الأعــمــال المشتركة 
ــلـــى حــــدود  لـــصـــد تــنــظــيــم »داعـــــــــش« الـــنـــاشـــط عـ

الدولتين.

التعاون الروسي الآذربيجاني
فــي المجال الاقــتــصــادي، تعد موسكو مــن أكبر 
ــبــــاكــــو، إذ وصــــــل حــجــم  الــــشــــركــــاء الـــتـــجـــاريـــيـــن لــ
الــتــبــادل الــتــجــاري فــي الأشــهــر الخمسة الأولـــى 
مـــن 2016 إلـــى قـــرابـــة 740 مــلــيــون دولار. كما 
تــســتــثــمــر الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة نــحــو 2.8 مــلــيــار 

دولار في الاقتصاد الآذربيجاني.
وفــي مجال حل الأزمـــات، تبرز رعاية موسكو 
ــيــــن آذربــــيــــجــــان  ــار بــ ــ ــنــ ــ ــــاق وقـــــــف إطـــــــــاق الــ ــفــ ــ لاتــ
وأرمــيــنــيــا عــلــى طـــول خــط الــتــمــاس فــي نيسان 
ــــذا فـــضـــاً عــن  الـــمـــاضـــي فــــي مــنــطــقــة كـــــارابـــــاخ، هـ
عضوية روسيا في مجموعة »مينسك« للأمن 
ــا لــرعــايــة الــمــحــادثــات بين  ــ والــتــعــاون فــي أوروبـ

أرمينيا وآذربيجان منذ عام 1992.
مكافحة الإرهاب والجريمة

ــــي، فـــاديـــمـــيـــر بــوتــيــن،  ــــروسـ ــــدد الـــرئـــيـــس الـ شـ
خـــــال لـــقـــائـــه الـــثـــاثـــي مــــع نـــظـــيـــريـــه الإيــــرانــــي 
حسن روحــانــي والأذربــيــجــانــي إلــهــام علييف 
ــتـــــصـــــدي لـــعـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب  ــ ــلــــى ضـــــــــــرورة الـ عــ
المسلحين والــســاح والــمــخــدرات عبر الــدول 

الثلاث.
ــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي، حــســن  ــ ــــرئـ ــــه، قــــــــال الـ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
روحاني، إن علاقات بلاده مع روسيا تطورت 
بوتيرة مثالية خــال العامين الأخيرين وشدد 
عـــلـــى أن الـــتـــعـــاون بـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن فــــي ســـوريـــة 
يــعــتــبــر عــــامــــاً إيــــجــــابــــيــــاً. وأشــــــــار روحـــــانـــــي إلـــى 
ــيــــا وإيـــــــــران، فــــي مــجــال  أن الـــتـــعـــاون بـــيـــن روســ
حــل مشكلة الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي ضمن 
مـــجـــمـــوعـــة »5+1«، وكــــذلــــك فــــي مــــوضــــوع حــل 
الأزمــــة الــســوريــة، يعتبر الــمــثــال الــقــيــم للتعاون 

الإقليمي.

مـــن جــانــب آخــــر، دعـــا رئــيــس أذربـــيـــجـــان، إلــهــام 
علييف، إلى توحيد ا3لجهود في مجال مكافحة 
الإرهــاب الدولي. وقــال: »يجب على العالم كله 
توحيد الــجــهــود. وفــقــط عند ذلــك سنتمكن من 
التغلب على الإرهـــاب الــدولــي«، وأشـــار إلــى أن 
بـــــاده كـــانـــت دائـــمـــا تـــعـــارض فــــرض الــعــقــوبــات 
ضد إيــران وروسيا، وأوضــح أن القمة الثلاثية 
ــلــــتــــعــــاون  الـــــــمـــــــذكـــــــورة ســــتــــعــــطــــي دفــــــعــــــة قــــــويــــــة لــ
ــــأن الـــــــدول الــــثــــاث تــتــعــاون  الإقـــلـــيـــمـــي، ونــــــوه بـ
بنجاح في المنظمات الدولية، واصفاً لقاء القمة 

بالتاريخي.

ماذا وراء القمة الثلاثية في باكو؟
تمحورت أعمال القمة 

الثلاثية الروسية 
الإيرانية الآذرية على 
مستوى رؤساء الدول 

بتاريخ 8 آب الحالي 
2016 في العاصمة 

الآذرية حول أبرز 
مجالات التعاون بين 

البلدان الثلاثة، وأهم 
القضايا السياسية 

والاقتصادية البارزة 
التي تهم الأطراف 

المجتمعة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: مادس جاكوبسينǧ
     إعداد: رنا مقداد

ــــع تـــقـــدم  ــتــــزامــــن مـ ــالــ ــا ســـبـــق ذكــــــــره بــ ــ يــــجــــري مـ
المحادثات حول إنشاء »حلف شمال أطلسي 
مصغر« يتكون من هذه الدول، ليكون بمثابة 
السيف الأطلسي الموجه نحو روسيا، والذي 
يمتد مــن الــقــطــب الــشــمــالــي عــبــر بــحــر البلطيق 

وصولا إلى أوكرانيا.
التوجه نحو الدول الأقل استشعاراً بالأزمة؟

إريـــــــك ديــــتــــز، وهـــــو مـــحـــلـــل ســـيـــاســـي مـــقـــيـــم فــي 
لاهـــاي، والـــذي جـــاءت تصريحاته لتشير إلى 
مــثــل هــــذا الـــواقـــع الــمــحــتــمــل، قــــال إن الـــولايـــات 
ــهــــة عـــســـكـــريـــة  ــبــ ــــد أن تـــــــرى »جــ ــــريـ ــتــــحــــدة تـ ــمــ الــ
وأمنية قــويــة ومــوحــدة«، تضم بــلــدان الشمال 
في مواجهة روسيا في المنطقة القطبية العليا 

وبحر البلطيق.
ــتــــز فــــي تـــوضـــيـــحـــه شــــــارحــــــاً: »إن  واســــتــــمــــر ديــ
الدول الاسكندنافية حديثة ومستقرة سياسياً، 
ولديها اقتصادات تعمل جيداً. رسالة واشنطن 
هـــي أن هــــذه الـــــدول لــديــهــا الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة 
والــمــوارد الــازمــة لبناء دفــاع إقليمي مشترك 
وقوي، ويعتمد الشراكة مع الولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسي. وهكذا فإن الولايات 
الــمــتــحــدة لــديــهــا مصلحة قــويــة جـــداً فــي تعزيز 
وجــودهــا ومشاركتها فــي هــذا المجال، خاصة 
في ظل هدنة هشة في أوكرانيا، وهي الهدنة 
الــتــي يــمــكــن أن تــتــطــور إلـــى أعـــمـــال عــنــف- قد 
تثير رد فعل حلف شــمــال الأطــلــســي- بسبب 

الاســــــتــــــفــــــزاز أو تـــــجـــــدد الــــعــــنــــف مــــــن الـــــوكـــــاء 
المدعومين داخل أوكرانيا«.

مجمع صناعي عسكري قيد الإنشاء
ــا نــلــقــي نـــظـــرة عــلــى ما  ــذا الــــصــــدد، دعـــونـ فـــي هــ
يحدث في شمال شرق أوروبا، وأية منظمات 
أو عــــمــــاء يـــمـــكـــن أن يــــتــــرتــــب عــــلــــى مـــواقـــفـــهـــم 
الــمــواجــهــة  لطبيعة  نــتــيــجــة  مستقبلية  عــمــلــيــات 

وجهاً لوجه مع الجارة الشرقية.
فــي عـــام 2009، تــم تــأســيــس منظمة الــتــعــاون 
بــنــاءً   ،»NORDEFCO« الــشــمــال عـــن  لــلــدفــاع 
الــشــمــال، والتي  على الترتيبات الأمنية داخــل 
الثانية. على  العالمية  إلــى نهاية الحرب  تعود 
بــمــثــابــة  هـــو   »NORDEFCO« أن مـــن  الـــرغـــم 
تحالف للشمال، ولأنه مرتبط بشكل وثيق مع 
كل من منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد 
ــــه أداة  ــنـ ــ ــعــــل مـ الأوروبـــــــــــــــــــي، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يــــجــ
المنطقة  محتملة لمصالح حلف الأطلسي فــي 

الاسكندنافية وما حولها.
في حزيران 2016، أشارت بعض التقارير إلى 
مــشــاركــة منظمة الــتــعــاون لــلــدفــاع عــن الــشــمــال 
بــدمــج وتــعــزيــز الاتــصــالات   »NORDEFCO«
الــعــســكــريــة والـــصـــنـــاعـــيـــة بـــيـــن الـــــــدول الأعـــضـــاء 
فــي الــشــمــال. مــثــالًا على ذلــك، يمكن أن يتضح 
إنــشــاء مــجــمــع »كــونــجــســبــرغ« لــلــدفــاع، بحصة 
49.9% مـــن مــجــمــوعــة الـــدفـــاع »بــاتــريــا أويــــج«، 
وهي مملوكة من قبل الدولة الفنلندية. ولذلك 
يمكن أن تكون أعمال إنشاء المجمع الصناعي 

العسكري لعموم الشمال قيد الإنشاء.

بعد الانقلاب الفاشل في منتصف شهر تموز الماضي من هذا العام، وتعزيز ما يبدو أنه توجه أوراسي موضوعي في تركيا، ازداد الضغط السياسي والعسكري 
الأطلسي على الجبهة الشمالية الشرقية في أوروبا تجاه روسيا.

»ناتو« مصغر في شرق أوروبا والبلطيق واسكندنافيا

إذا قررت تركيا أن تعمل بعيداً عن قبضة حلف شمال الأطلسي، وأن تنضم إلى القوى الأوراسية، وإلى محور التعددية 
القطبية، فهذا يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الشراكة الأوروأطلسية وإلى الاندماج العسكري من الدول الاسكندنافية 

ودول أوروبا الشرقية ودول البلطيق في محاولة لبناء ضغط باتجاه قلب أوراسيا وهي روسيا. 

الدول الصغيرة 
مثل أستونيا 

ولاتفيا وليتوانيا 
تدفع فاتورة مالية 
باهظة.. إذ وافقت 

الحكومة الليتوانية 
على زيادة الإنفاق 

الوطني على 
القطاع العسكري 

ليصل نسبة %32!

ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق العسكري
فــي منطقة بحر البلطيق، حيث تــقــرر مــؤخــراً 
إقــامــة وجـــود عــســكــري دائـــم بــمــواجــهــة روســيــا 
مـــن قــبــل مــنــظــمــة حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، فــإن 
الدول الصغيرة مثل استونيا ولاتفيا وليتوانيا 
تدفع فاتورة مالية باهظة. إذ وافقت الحكومة 
ــــادة الإنـــفـــاق الــوطــنــي على  الــلــيــتــوانــيــة عــلــى زيـ
القطاع العسكري ليصل نسبة 32%، ووافقت 
على طلب الناتو بوصول الإنفاق إلى 2% من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي بــحــلــول عـــام 2020. 
بينما الإنفاق العسكري بالنسبة للناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي اســتــونــيــا يــتــجــاوز بالفعل %2.1، 
وقد رفعت لاتفيا إنفاقها هذا بنسبة 12% أيضاً 
فــي محاولة للوصول إلــى نسبة الإنــفــاق على 
الناتج المحلي الإجمالي المساوية لاثنين في 

المائة بحلول عام 2020.
بــولــنــدا هــي أيــضــاً رهــيــنــة فــي الــلــعــبــة الــيــورو-
أطــلــســيــة. مـــؤخـــراً، قــــررت الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة 
استفزاز موسكو بعدم تجديد اتفاقية الحدود 
الخاصة التي كانت بولندا أنجزتها مع روسيا 
ــبــــري مــــن وإلــــــى كــالــيــنــيــنــغــراد.  بـــشـــأن الـــنـــقـــل الــ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــإن الـ ــ وعـــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـ
تــقــوم بــبــنــاء مــنــظــومــة صـــواريـــخ لــحــلــف شــمــال 
ــلــــســــي فـــــي بــــولــــنــــدا، تــــهــــدف إلــــــى »حـــمـــايـــة  الأطــ
ــيــــة« عـــلـــى حــد  ــرانــ أوروبــــــــا مــــن الــــصــــواريــــخ الإيــ
زعــمــهــا، والـــتـــي ســـوف تــكــون جـــاهـــزة بــالــكــامــل 
ــام 2018، والـــــتـــــي ســـتـــكـــون  ــ ــ بــــحــــلــــول نــــهــــايــــة عـ
سلاحاً هجومياً محتملًا في أي موقف عدائي 

بين »الشرق« و»الغرب«.

 العسكرة في مواجهة
 الكابوس الأوراسي

في حالة بلدان الشمال الأوروبــي: على الرغم 
من أن السويد وفنلندا ليستا أعضاء في حلف 
شــمــال الأطـــلـــســـي، فــهــمــا لا تـــــزالان مرتبطتين 
بشكل وثــيــق مــع هــذه المنظمة الأطلسية في 

مجالات عديدة، مثل التعبئة العسكرية وإعادة 
التسلح وتبادل المعلومات الاستخباراتية. 

وفـــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن الــنــرويــج والــدنــمــارك 
تنفقان مبالغ غير مسبوقة في مجال التحديث 
العسكري. قبل بضعة أشــهــر، قــامــت الــدنــمــارك 
ــكـــريـــة فـــــي تـــاريـــخـــهـــا  ــفـــقـــة عـــسـ بـــــشـــــراء أكــــبــــر صـ
عــنــدمــا طــلــبــت الــحــكــومــة الــدنــمــاركــيــة شــــراء 27 
طــائــرة نــفــاثــة مقاتلة أمــريــكــيــة. وفـــي الــنــرويــج، 
ــــل جــمــع  ــنـــاء 11 قــــاعــــدة عــســكــريــة مــــن أجـ يـــتـــم بـ
الأمـــوال للاستثمار في الجيش مستقبلًا. كما 
أن مستوى الاستثمارات المزمعة التي قدمتها 
الــحــكــومــة الــنــرويــجــيــة فــي الــجــيــش هــي الأعــلــى 

منذ نهاية الحرب الباردة. 
في الواقع، تخطط الحكومة النرويجية خلال 
ـــ20 المقبلة لاســتــثــمــار نــحــو 19.8  الــســنــوات الــ
مــلــيــار$ فــي تحديث الــجــيــش، وفــي عــام 2016 
وحـــده ارتــفــعــت مــيــزانــيــة الــدفــاع بنسبة %9.8. 
إضـــــافـــــة لـــــذلـــــك، يــــتــــم الـــتـــخـــطـــيـــط فـــــي الــــنــــرويــــج 
لـــشـــراء 52 طـــائـــرة مــقــاتــلــة جـــديـــدة مـــن إنــتــاج 
شــركــة لــوكــهــيــد مـــارتـــن 35A-F مـــن الـــولايـــات 
المتحدة، من نوع الطائرات نفسه الذي طلبته  

الدنمارك، بتكلفة تقدر بـ10 مليارات$.
بـــوضـــع  مـــا ســبــق كــلــه فـــي الاعـــتـــبـــار، فـــإنـــه من 
الـــــواضـــــح أن الأمـــــــــور تـــســـيـــر بـــتـــحـــريـــك الـــدمـــى 
ــمــــال شــــــرق أوروبـــــــا  ــلــــســــيــــة فـــــي شــ الــــيــــورو-أطــ
واسكندنافيا من قبل الولايات المتحدة نفسها 
للمزيد من المواجهة التي من شأنها أن تؤخر 
التراجع الأمريكي، وزرع الخوف والترويج له 
لتشجيع دافعي الضرائب في تمويل العسكرة.

إذا اســتــمــر الــتــركــيــز عــلــى الــعــســكــرة والــتــكــامــل 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي الأمـــــنـــــي لــــــــدول شــــمــــال شـــرق 
أوروبـــــا وإنـــشـــاء منظمة حــلــف شــمــال أطلسي 
مـــصـــغـــرة، تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية بالطبع، يمكننا أن نتوقع إجــراءات 
ــيــــا وغـــيـــرهـــا مــن  أكـــثـــر اســـتـــفـــزازيـــة تـــجـــاه روســ

الدول في الفضاء الأوراسي.
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ــار، بــــدأ  ــ ــــظــ ــتــ ــ بــــشــــكــــل مــــــجــــــزأ، وبـــــعـــــد طــــــــول انــ
البلاستيك  إزالـــة  الكيميائية  الــمــواد  مصنعو 
ثنائي الفينول-A    BPA  - الذي يسبب 
خللًا في الغدد الصماء -من المنتجات التي 
يبيعونها. والعديد من الشركات لم تعد تبيع 
BPA للمنتجات التي يمكن استخدامها من 
قبل الأطفال دون سن الثالثة. وأصبح لدى 
فرنسا حظر وطــنــي على BPA فــي تغليف 
الــمــواد الــغــذائــيــة. وحــظــر الاتــحــاد الأوروبـــي 

BPA من رضاعات الأطفال.
هذا الحظر وسحب المنتجات المرتبطة به 
هو نتيجة البحث العلمي الملحمي وبعض 

الحملات البيئية المكثفة. 
لـــــكـــــن الــــحــــقــــيــــقــــة أن هــــــــــذه الــــــقــــــيــــــود لـــيـــســـت 
انـــتـــصـــارات لــصــحــة الإنـــســـان. ولا هـــي حتى 

خسائر للصناعات الكيماوية.
لــســبــب أســاســي واحــــد، وهـــو أن الــصــنــاعــات 
الــــكــــيــــمــــاويــــة تـــحـــقـــيـــق أربـــــــاحـــــــاً الآن مـــــن بــيــع 
المنتجات الخالية من BPA-بأسعار عالية. 
وهـــي عـــادة مصنوعة مــن الــبــديــل الكيميائي 
ل BPS، الــتــي تــشــيــر الأبـــحـــاث الــحــالــيــة إلــى 
أنه أكثر خطراً على الصحة من BPA. ولكن 
بما أنه مدروس بشكل أقل من BPA ، فمن 
الــمــرجــح أن يــســتــغــرق ذلــــك ســـنـــوات عــديــدة 

لبناء قضية كافية لفرض حظر جديد.
لــكــن الــفــضــيــحــة الــحــقــيــقــيــة لـــل BPA هـــي أن 
هــذه الــمــاحــم قــد تــكــررت عــدة مـــرات. مـــراراً 
ــكــــراراً، ولـــم يــتــم حــظــر الـــمـــواد الكيميائية  وتــ
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة أو ســحــبــهــا إلا لـــتـــحـــل مــحــلــهــا 
ــلـــــى حـــد  ــ ــلــــهــــا عـ ــــر مــــثــ ــــي تـــــضـ ــتــ ــ ــــك الــ ــلـ ــ ــا تـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ غـ
ســواء، وقد تكون في بعض الأحيان أسوأ. 

Neonicotinoids
إن الــنــيــكــوتــيــنــيــدات الــــجــــديــــدة، الـــتـــي صــنــفــهــا 
 )IUCN( الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــحــفــظ الــطــبــيــعــة
بأنها خلقت كــارثــة بيئية عالمية، هــي بدائل 
ــــات الـــعـــضـــويـــة  ــفـ ــ ــــوسـ ــفـ ــ عــــصــــريــــة لــــمــــبــــيــــدات الـ
استئصال  تــم  لقد  لفترة طويلة.  المستهدفة 
الفوسفات العضوية التي خلعت من قبلها ال 
دي دي تي وغيرها من المبيدات الكلورية 
العضوية الــتــي تعاني مــن آثــارهــا العديد من 

الأنواع حتى الآن.
فـــإذا كــانــت آلــيــة حظر المبيدات وغيرها من 
الــكــيــمــاويــات غــيــر فــعــالــة لأنـــهـــا تـــبـــدل الــضــرر 
ــلـــكـــيـــن بـــــضـــــرر آخــــر  ــــل عــــلــــى الـــمـــســـتـــهـ ــــاصـ ــــحـ الـ
وتزيد من أربــاح المصنعين يوماً بعد يوم، 
ــقـــوم الــحــكــومــات  ولا يـــتـــوقـــع الإنــــســــان أن تـ
أو الــمــلــوثــيــن أنــفــســهــم أن يــقــدمــوا الــمــســاعــدة 
الــحــقــيــقــيــة لأنـــهـــم الــمــســتــفــيــد الأول، فـــمـــا هــو 

الحل؟
ــــاس لــكــل هــــذه الــصــنــاعــات  إن الــمــحــرك الأســ
ــاح الــتــي تــجــنــيــهــا الــشــركــات والــتــي  ــ هـــو الأربــ
تــتــجــاوب مــعــهــا حــتــمــاً ســيــاســات الــحــكــومــات، 
ويـــبـــدو بــدهــيــاً أن الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإنــهــاء 
ــــل نــمــط  ــــويـ ــــحـ ســـلـــســـلـــة الــــقــــتــــل هــــــــــذه، هــــــي :تـ
الإنـــــــتـــــــاج إلــــــــى نــــمــــط يــــحــــمــــي صــــحــــة الــــنــــاس 
والطبيعة كــهــدف أســاســي ولا يــكــون الــربــح 

فيه المحرك الأول.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

استبدال القاتل بقاتل

ǧǧد. عروب المصري

لــقــد تـــم تــســمــيــة الـــمـــحـــركـــات الــجــيــنــيــة 
الــمُــطــفّــر« وهي  التسلسلي  »التفاعل 
تـــشـــكـــل فــــي الــــعــــالــــم الــــحــــيــــوي مــــا هــو 
العالم  التسلسلي في  للتفاعل  مماثل 
ــا عـــــــــدد مـــن  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ الـــــــــنـــــــــووي. وقـــــــــد وصـ

العلماء ب »القنبلة الجينية«.
إن إطلاقها في أي مكان يعني على 
الأغـــلـــب إطــاقــهــا فـــي كـــل مــكــان وهــل 
لــديــك حــقــاً الــحــق فــي تشغيل تجربة 
حــــيــــث إن أخــــفــــت فــــإنــــهــــا تــــؤثــــر عــلــى 
الــعــالــم كـــلـــه!؟!. وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلــى 
حالة محو نبات القطيفة كمثال على 
»الفوائد المحتملة.« ومــع ذلــك، فإن 
»التكنولوجيا السحرية« للمحركات 
الجينية لا تزال شبحاً، أو »السلاح« 
ـــة  ـــكــــومـ الــــــــســــــــري لـــــــــــــــــــوزارة دفــــــــــــــاع حـ
الحرب  المتحدة لمواصلة  الــولايــات 
 Amaranthus القطيفة  نــبــات  على 

.Culturis

عقول مدربة في الحرب
ــايــــة الـــــدراســـــة الــمــشــار  لـــقـــد تـــمـــت رعــ
ــيـــهـــا عــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــشــبــحــيــة  إلـ
ــــة مـــشـــاريـــع بــحــوث  ــالـ ــ مــــن قـــبـــل »وكـ
الدفاع المتقدمة« DARPA )الشبح 
بيل  ومؤسسة  للبنتاغون(  البحث 
احــتــكــارات  وميليندا غيتس )شــبــح 
 DARPA مايكروسوفت(. لقد كانت
مشغولة جداً. ومن المثير للاهتمام، 
ــــت  ــــوفــ ــــروســ ــكــ ــ ــايــ ــ مــ أســــــــاســــــــيــــــــات  أن 
تـــــــــم تــــــطــــــويــــــرهــــــا عــــــلــــــى الــــــحــــــاســــــوب 
تــعــبــر  إذ   DARPA فــــــي  ــــاق  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــشــارع مــن معهد ماساتشوستس 
هــارفــارد.  جامعة  فــي  للتكنولوجيا، 
فــأيــن نهاية DARPA وبــدايــة معهد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا ؟ 
ــايـــكـــروســـوفـــت وتـــبـــدأ  أيـــــن تــنــتــهــي مـ
مــؤســســة بــيــل ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس؟!!. 
إن تــوجــيــه الــتــقــنــيــات يــــدار مـــن قبل 
الـــعـــقـــول  هــــــــذه   ،  DARPA عـــــقـــــول 
الــمــيــكــانــيــكــيــة الـــمـــدربـــة فــــي الـــحـــرب، 
ــار  ــمــ ــعــ ــتــ ــــر غــــيــــتــــس فـــــــي اســ ــــمـ ــتـ ــ ويـــــسـ
المعاني، تماماً كما احتل الأراضــي، 
وكــــــمــــــا فــــعــــلــــت الـــــــــثـــــــــورة الـــــخـــــضـــــراء 

بالغذاء.
لقد تطور كوكبنا، في توازن، وخلق 
الـــــــتـــــــوازن خـــــــال 4.6 بــــلــــيــــون ســـنـــة. 
وظــهــر الإنـــســـان الــعــاقــل مــنــذ حــوالــي 
200،000 سنة. منذ حوالي 10،000 
ســــــنــــــة، طـــــــــور الــــــفــــــاحــــــون اصــــطــــفــــاء 
ــــة الـــــــبـــــــذور وبـــــــــــدأت الــــــزراعــــــة  ــيـ ــ ــــربـ وتـ
الــمــســتــأنــســة. إن الإبــــــــداع الإنـــســـانـــي 

ــاَ  ــ ــنَّـ ــ جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع الــطــبــيــعــة أَمَـ
ــــطـــــور  ــتـ ــ ــــت بـ ــــحــ ــمــ ــ الـــــــــــوفـــــــــــرة الــــــــتــــــــي ســ
ــتــــمــــعــــات والأنــــــــــــــــــواع. وجـــــددتـــــا  الــــمــــجــ
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة والـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة بـــعـــضـــهـــمـــا 
البعض، مــع الحفاظ على الحضارة 
وتوفير الإمكانات للثورة الصناعية.

تجارب الإبادة
 DARPA  قبل 75 عاما بدأت عقول
تــــــجــــــربــــــة الإبـــــــــــــــــــــادة لــــــــهــــــــا، وأرســــــــلــــــــت 

الإنسانية خارج السياق. 
إن المواد الكيميائية والتكنولوجيات 
المكتسبة أثناء »الحرب«، والحاصلة 
ــتـــــراع )مـــــن الــمــثــيــر  ــ عـــلـــى بـــــــــراءات اخـ
الــــداخــــلــــي  الـــــمـــــحـــــرك  لـــــاهـــــتـــــمـــــام، أن 
لــبــراءات الاخــتــراع يــعــود إلــى شركة 
تـــكـــســـاكـــو(، كــلــهــم وجــــهــــوا إلـــــى نــبــات 

القطيفة.

لا أخضر ولا ثوري
»الــــثــــورة    DARPA عــــقــــول ــتـــهـــا  دعـ
استعمرت معاني  الــخــضــراء«، حيث 
ـــدأت بــتــكــديــس  ــ هـــاتـــيـــن الــكــلــمــتــيــن، وبــ
ــــة فـــي  ــيـ ــ ــــربـ ــــحـ الــــــــمــــــــواد الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة الـ
ــــد شـــــيء  ــ ــــوجـ ــ الــــــحــــــقــــــول لــــــديــــــنــــــا. لا يـ
»أخـــضـــر« أو »ثـــــوري« فــي الإبــــادة، 
ــــة ســــريــــة  ــــدمــ ــفـــــرة خــ ــ ــيـ ــ ــا شـ ــ ــهــ ــ ــد أنــ ــ لا بـــ
للهجوم الذي يسمى الآن المحركات 
الــجــيــنــيــة، CRISPR أو بــشــكــل أكــثــر 

دقة، الهندسة الوراثية.

الحالة الدراسية السادسة: 
التحكم بالقطيفة لزيادة 

الإنتاجية الزراعية
الهدف: إستحداث محرك جيني في 
العشبة  إبـــادة  أو  لتخفيض  القطيفة 
فــــي الــــحــــقــــول الــــزراعــــيــــة فــــي جــنــوب 

الولايات المتحدة.

الأساس المنطقي:
الــزراعــيــة في  تغزو القطيفة الحقول 
أنـــحـــاء الــجــنــوب الأمـــريـــكـــي جــمــيــعــهــا. 
وقــــــد طـــــــورت مــــقــــاومــــة لــغــلــيــفــوســات 
مــــبــــيــــدات الأعــــــشــــــاب، وهــــــي مـــبـــيـــدات 
الأعشاب الأكثر استخداماً في العالم 
وهــذه المقاومة لديها انتشار واسع 

جغرافياً.
ــارهــــا  ــبــ ــتــ ــاعــ ــفــــة بــ ــيــ ــقــــطــ وقـــــــــد بـــــــــــرزت الــ
واحـــدة مــن الأعــشــاب الــقــويــة. وبــدلًا 
مــن رؤيـــة ظــهــور القطيفة باعتبارها 
الطريقة  لفشل  نتيجة  قــويــة،  عشبة 
ــــي اســـــتـــــخـــــدام الـــكـــائـــنـــات  الـــمـــضـــلـــلـــة فــ
لمبيدات  والمقاومة  وراثــيــا،  المعدلة 
ــــل مــــونــــســــانــــتــــو  ــبــ ــ الأعـــــــــــشـــــــــــاب، مــــــــن قــ
وشــركــاه - الــتــي تضم المستثمرين 
 ،DARPA والــعــلــمــاء والـــشـــركـــات، و
وغــيــتــس، فهم يــســارعــون الآن لدفع 
أنــواع القطيفة للانقراض من خلال 

نشر أداة غير مجربة.
إن أداة التحرير الجيني والمحركات 
الجينية -»النسخ  واللصق« الوراثي 
كــلــهــا، هـــي: الأدوات غــيــر الــمــخــتــبــرة 
لعقول DARPA لها تأثيرات حقيقية 
عــلــى عــالــمــنــا. يتطلب الــعــقــل البشري 
أن نــتــوقــف، ونـــجـــري تــقــيــيــمــاً، لــمــاذا  
خـــلـــقـــت أداة مــــن الـــكـــائـــنـــات الــمــعــدلــة 
ــــدلًا مــن  ــاً الأعــــشــــاب الـــقـــويـــة، بــ ــ ــيـ ــ وراثـ
السيطرة على الأعشاب الضارة، كما 
هــو مــفــتــرض. هــذا التقييم هــو العلم 

الحقيقي.
ومن شأن التقييم العلمي أن يخبرنا: 
لمبيدات  النباتات تطور مقاومة  أن 
الأعـــــشـــــاب، الـــتـــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن 
ــا لأن لــــديــــهــــا ذكــــــــــــاء، ولأنــــهــــا  ــيــــدهــ ــبــ تــ
تتطور. إن إنكار الــذكــاء في الحياة، 

وإنكار التطور هما غير علميين.
عــلــى حديد  القطيفة  أوراق  تــحــتــوي 

ــــر مـــــن الــــســــبــــانــــخ، وهـــــــي وســـيـــلـــة  ــثـ ــ أكـ
أرخــص وأكثر صحة لمنع فقر الدم 
الــغــذائــي؛ مــن شــــراء أقــــراص دوائــيــة 

باهظة الثمن.

سرقة أشعة الشمس
الزراعة الصناعية -التي  تروج من 
قــبــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة-تــعــامــل نباتات 
القطيفة على أنها »أعشاب ضارة«، 
وحاولوا إبادتها بمبيدات الأعشاب. 
ــتـــو، مــع  ــانـ ثــــم جـــــــاءت شــــركــــة مـــونـــسـ
ــــة،  ــلـ ــ ــامـ ــ ــــل الـــــــجـــــــاهـــــــزة الـــــشـ ــيـ ــ ــــاصـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الـــــمـــــعـــــدلـــــة وراثـــــــــيـــــــــاً لـــــمـــــقـــــاومـــــة رش 
تستطيع  بحيث  الشاملة،  المبيدات 
ــاً الــبــقــاء  ــ ــيـ ــ الــمــحــاصــيــل الـــمـــعـــدلـــة وراثـ
عــلــى قــيــد الــحــيــاة رغـــم الكيمياويات 
القاتلة، في حين هلك كل شيء آخر 

أخضر.
حــــيــــث قـــــــال مــــتــــحــــدث بــــاســــم شـــركـــة 
ــتـــــو خــــــــــال الـــــمـــــفـــــاوضـــــات  ــ ــانـ ــ ــــونـــــسـ مـ
ــيــــة الــــتــــنــــوع الـــحـــيـــوي  ــاقــ ــفــ ــــأن اتــ ــــشـ بـ
الـــمـــعـــدلـــة  الــــكــــائــــنــــات  إن   :)CBD(
وراثياً المقاومة لمبيدات الأعشاب 
»تمنع الأعشاب الضارة من سرقة 

أشعة الشمس«.
إن الحق في الغذاء والتغذية للناس 
ــاً، والـــــحـــــق لـــلـــنـــبـــاتـــات فـــــي أن  ــيــــعــ جــــمــ
تستمر فــي النمو والــتــطــور وتغذي 
ــــاس، يـــمـــكـــن أن يــســقــطــا عـــلـــى يــد  ــنـ ــ الـ
ــاء فــــي الــــولايــــات  ــ ــــويــ الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن الأقــ
ــتــــحــــدة، لأنــــهــــا أفـــــســـــدت زراعــــتــــهــــا  ــمــ الــ
بـــمـــحـــاصـــيـــل جــــاهــــزة شـــامـــلـــة، وتـــريـــد 
الآن أن تــصــل الــفــوضــى إلــــى كــوكــب 
الأرض وتــنــوعــه الـــحـــيـــوي، والــنــظــم 
الغذائية والزراعة في العالم مع أداة 
المحركات الجينية لدفع الأنواع إلى 

الانقراض.

»القنابل الجينية«مفرزات العقل العسكري في التنوع الحيوي

المحركات الجينية في الأفق
 تقول الشركات المطلقة 

للقنابل الجينية: »هناك هدف 
واحد ممكن من إطلاق الكائنات 

المعدلة بالمحركات الجينية 
وهو التسبب في انقراض الأنواع 
المستهدفة أو التخفيض الحاد 

في وفرتها«.



21قاسيون ـ العدد 771 الأحد 14 آب 2016  www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

أخبار العلم

لقاحات ضد »زيكا« على القرود جين التدخين في الحمض النووي للإنسان نفايات مشعة أمريكية من الدرع الجليدية

على الرغم من أن الأمم المتحدة قامت بحظر ما يُعرف 
بالـ »التعديلات المعادية للبيئة« في اتفاقيتها المقرة في 
عــام 1978، إلا أن هــنــاك إشـــادةً بــالاســتــخــدام »الـــودّي« 
ــنــقــذ الــجــديــد مـــن أزمــــات  لــهــذه الــتــعــديــات بــاعــتــبــارهــا الــمُ
التغيّر المناخي، ونقص الماء والغذاء.  وبناءً عليه فقد 
بدأ المجمع الصناعي العسكري اليوم بالتأهب لاستغلال 

السيطرة على المناخ العالمي والاستفادة منها.
العالمية للأرصاد الجوية في  المنظمة  ويأتي تصريح 
السياق ذاتــه، حيث قالت المنظمة: »شهدت السنوات 
الأخــيــرة انــخــفــاضــاً فــي دعـــم الــبــحــوث المتعلقة بتعديل 
الطقس مقابل ارتفاع الميل نحو الانتقال المباشر إلى 

المشاريع التشغيلية«.
يـــحـــمـــل الــــتــــعــــديــــل الـــبـــيـــئـــي أســــــمــــــاءً مــــســــتــــعــــارةً عـــــديـــــدةً، 
كالهندسة الجيولوجية للغلاف الجوي، وتعديل المناخ 
وإدارة الإشعاع الشمسي والتخزين الكيميائي المؤقت 
واستمطار السحب، ويلقى هذا التعديل انتشاراً واسعاً 

وتمويلًا جيداً.

التقرير البرتقالي
قـــــــدّم الــــدكــــتــــور كــــويــــن فـــيـــرمـــيـــريـــن مـــــن )جــــامــــعــــة دلـــفـــت 
للتكنولوجيا( تقريراً علمياً مكوناً من ثلاثمئة صفحة 
بـــعـــنـــوان »الـــحـــالـــة الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة: الـــعـــلـــم الـــنـــفّـــاث وتـــأثـــيـــره 
على الــمــنــاخ، وبــرامــج الــتــاعــب بالطقس الــتــي تجريها 

الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها«.
ــمــــواد مــتــاحــة  يــســتــشــهــد تـــقـــريـــر »الــــحــــالــــة الـــبـــرتـــقـــالـــيـــة« بــ
للعموم، وتُظهر هذه المواد بأن الهندسة الجيولوجية 
تـــــجـــــري مــــنــــذ ســــتــــيــــن عــــــامــــــاً عــــلــــى الأقــــــــــــل، حــــيــــث جــــرى 
اســـتـــخـــدامـــهـــا كـــســـاح لـــلـــحـــرب فــــي هــــامــــبــــورغ، مــــن قــبــل 

ــتــــحــــدة أثـــــنـــــاء الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة،  ــكـــة الــــمــ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
ــــات  ــــن الـــــولايـ ــاً مـ ــ واســــتــــخــــدمــــت فـــــي حــــــرب فـــيـــتـــنـــام أيـــــضـ
الــمــتــحــدة.  هـــذا وقـــد دفـــع الــجــدل الـــذي أثــــاره اســتــخــدام 
هــــذه الــهــنــدســة إلــــى عــقــد جــلــســات اســتــمــاع فـــي مجلس 
الشيوخ في عــام 1972 لا سيما بعد ما كشفه المحقق 
الــصــحــفــي جـــاك أنـــدرســـون حـــول هـــذه الــقــضــيــة. وخــال 
تلك الجلسات، نفى مسؤولون عسكريون حصول أي 
اســـتـــخـــدام لــتــكــنــولــوجــيــا اســتــمــطــار الــســحــب. لــكــن وزيـــر 
الدفاع في حينها »ملفين ليرد« اعترف في وقتٍ لاحق 
وعــبــر رســالــة خــاصــة بــأن شــهــادتــه أمـــام المجلس كانت 
كاذبة، وادعى - بشكل لا يصدق -بأنه لم يكن يعرف 

ما كان يحدث.
تشير »الحالة البرتقالية« إلى أن الهندسة الجيولوجية 
ــالـــي مــــن ظـــاهـــرة  وجــــــدت مــتــنــفــســاً فــــي ظــــل الــــذعــــر الـــحـ
الاحتباس الــحــراري. حيث بــدأ الآن نفض الغبار عن 
براءات الاختراع القديمة، واستعدت المصالح الخاصة 
لــكــســب مــبــالــغ كــبــيــرة مــن هـــذا الــمــجــال الــجــديــد، بــعــد أن 
اســـتـــنـــفـــدت عــمــلــيــات الـــرســـمـــلـــة والــــتــــجــــارة دورهـــــــا فــيــه، 
وأثبتت بأنها غير مجدية في الحد من انبعاث الغازات 

المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن الجدير بالذكر أن الملياردير الشهير بيل جيتس، 
قـــــام بـــإنـــفـــاق 4.5 مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى بـــحـــوث تــتــعــلــق 
بالهندسة الجيولوجية في عام 2007. وبما أن قضية 
خفض الانبعاثات الــضــارة لا تلقى رواجـــاً فــي القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي، فــقــد ظــهــر مـــا يُـــعـــرف بــــ »الـــخـــطـــة ب« -أي 
الــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة - والـــتـــي تُـــوصـــف بــأنــهــا الــحــل 
المناسب لمواجهة تغير المناخ ونقص المياه، إلا أن 
هــنــاك وصــفــاً أطـــول مــن هـــذا وأكــثــر واقــعــيــةً مــنــه، وهــو 
أن »الــخــطــة ب« هــي عــبــارة عــن عملية إضــافــة المزيد 
من التلوث إلــى السماء والــمــاء بغرض إحــداث تــوازن 
بين هذا التلوث وبين التلوث الصناعي الموجود أصلًا 

ودون الحد من الأخير.
هذا وقامت العديد من جماعات المراقبة مؤخراً بإطلاق 
نـــــــداءات تـــدعـــو لــمــعــالــجــة أزمـــــة نــقــص الـــمـــيـــاه الــنــظــيــفــة. 
وإدراج الــمــيــاه الــنــظــيــفــة والــمــرافــق الــصــحــيــة كــحــق من 

حقوق الإنسان.

امتلاك الطقس في عام 2025
بالعودة إلى »الحالة البرتقالية«، فقد تضمن تقريرٌ مرفقٌ 
مــن كــبــار الــعــســكــريــيــن فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
فـــــي عــــــام 1996، وقــــــد حـــمـــل الـــتـــقـــريـــر الــــعــــنــــوان الـــتـــالـــي 
في  الطقس  امــتــاك  للقوة:  باعتباره مضاعفاً  »الطقس 
عام 2025«، واستخدم الدكتور فيرميرين هذا التقرير 
بوصفه مجموعة من الأدلة التي تثبت تورط الحكومات 

وبأعلى مراكزها في مشاريع للسيطرة على المناخ.
يقدّم مشروع »امتلاك الطقس في عام 2025« جدولًا 
زمــنــيــاً مـــحـــدداً لاســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا الــتــغــيــيــر البيئي 
بــالــتــعــاون مـــع جــمــعــيــة تــعــديــل الــطــقــس )WMA( وهــي 
الاستخدامات  على  تشجع  تجارية حكومية  مجموعة 

المفيدة للتعديل المناخي!
ورد في تقرير »الحالة البرتقالية« ما يلي: توصّل 
فـــــريـــــق الــــتــــحــــقــــيــــق الــــــخــــــاص بــــنــــا إلــــــــى اســــتــــنــــتــــاجــــات 

تــفــيــد، أن بـــرامـــج الــتــحــكــم بــالــطــقــس والـــتـــي يــديــرهــا 
ــا  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــة الـــــحـــــكـــــومـــــة، يــــــجــــــري تـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ ــيـــــش بـ ــ ــــجـ الـ
بـــــصـــــمـــــت، بــــــهــــــدف تـــــجـــــنّـــــب أي ســـــيـــــنـــــاريـــــو كـــــارثـــــي 
لا يـــــريـــــدونـــــه. وهـــــنـــــاك أداتـــــــــــان رئـــيـــســـيـــتـــان لــتــنــفــيــذ 
ــا: الـــتـــحـــكـــم فــــي درجــــــة الــــحــــرارة  ــمــ هـــــذا الـــتـــحـــكـــم، وهــ
ــتــــاعــــب فــي  عـــبـــر تـــولـــيـــد الـــغـــيـــوم الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، والــ
الأيونوسفير.  »الأيونوسفير« من خــال سخانات 

الـــقـــتـــالـــيـــة  الأنـــــظـــــمـــــة  فــــــي  الأدوات  هــــــــذه  وتـــــــنـــــــدرج 
الــعــســكــريــة مـــع بــقــاء خــيــار اســتــخــدامــهــا فـــي عمليات 
هجومية قائماً إذا لزم الأمر. لكن ومع وجود عدد 
مــن ســخــانــات الأيــونــوســفــيــر فــي أمــاكــن مختلفة من 
العالم، فيستطيع المرء الافتراض بأن هناك تعاوناً 
واسعاً بين الحكومات لبلوغ هدفهم »المناخي« في 
وبالتالي على  الطقس  بالسيطرة على  عــام 2025 

الكوكب.

»الحالة البرتقالية« والتلاعب بالطقس
أكدّ مجموعةً من العلماء خلال ندوة دولية 

عقدت في مدينة جنت ببلجيكا في أيار 2010، أن 
التلاعب بالمناخ عبر تعديل السحب السمحاقية 

ليس خدعةً، ولا يدخل في إطار نظرية المؤامرة، 
بل إن هذه العملية هي في طور التنفيذ 

والمكتمل، وهناك تاريخٌ متواصل يمتد إلى ستين 
عاماً يؤكد هذا. 

سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة عالميا خلال العقود القادمة 
ــاعــــدة عــســكــريــة  ــايـــات مـــشـــعـــة، تـــعـــزى إلـــــى قــ ــفـ ــتـــشـــار نـ إلـــــى انـ
أمــريــكــيــة مهملة نتيجة لــذوبــان الــجــلــيــد، وهـــي مخفية تحت 

الدرع الجليدية لجزيرة غرينلاند.
تشير وسائل إعلامية نقلًا عن بحث أجراه علماء من جامعة 
زيوريخ إلى أن التلوث المذكور قد تتسبب به مواد مشعة 
بقيت فــي قــاعــدة »Century« الأمريكية، التي تحقق فيها 
مشروع سُمّي بـــ»الــدودة الجليدية« وهو خاص بتموضع 
صواريخ نووية موجهة إلى الاتحاد السوفيتي تحت الدرع 
الجليدية في غرينلاند. وكانت هذه القاعدة أقيمت في عام 
1959 ولكن تم تجميدها بعد قليل لمخاوف من عدم ثبات 
وتــمــاســك طــبــقــات الــجــلــيــد الــتــي تــؤلــف الـــــدرع ومـــن احــتــمــال 

تشققه ذات يوم أو ذوبانه.
ويـــشـــيـــر الـــبـــحـــث إلـــــى أن كـــمـــيـــات غـــيـــر مـــعـــروفـــة مــــن الـــمـــواد 
المشعة يمكن أن تكون واقعة على عمق 35 متراً، وأن تبدأ 
هــذه الــمــواد المشعة بالانتشار مــع ذوبـــان الأنــهــر الجليدية 

بحلول نهاية هذا القرن.

عثر علماء الــوراثــة على جين غــريــب وطــفــرتــه )تــغــيــراتــه( كــان قــد عــلّــم البشر الكرومانيونيين تحمل 
الدخان الصاعد من المشاعل.

وقد ساعدهم هذا الأمر على الانتصار في المنافسة مع الإنسان البدائي النياندرتالي القاطن في أوروبا. 
يـــذكـــر إن الإنــــســــان  الــنــيــانــدرتــالــي كــــان يــقــطــن أوروبـــــــا قــبــل أن يــهــاجــر إلــيــهــا الإنــــســــان الـــبـــدائـــي الآخـــر 
ــا كـــان عــلــيــه لـــدى الــســاكــن المحلي  الــكــرومــانــيــونــي )الإنـــســـان الأول( الــــذي اخــتــلــف جــيــنــومــه قــلــيــا عــمّ

النياندرتالي.
إلــى رد فعل الرئتين على  والسبب المحتمل لتغلب أسلافنا المهاجرين فــي تلك المنافسة يعود ذلــك 
انبعاث الهيدروكربونات المسرطنة. واتضح أن نسخة جين » AhR « لدى المهاجرين والتي تتولى 
الــدخــان، كانت قد تعرضت للعديد من الطفرات )التعديلات( وأصبحت أقــل حساسية لتأثير  مكافحة 

البنزول وغيره من المواد المسرطنة التي يحتوي عليها الدخان الناتج عن المشاعل.
هذا فيما بقي الجين على حاله لدى السكان المحليين الأوروبيين النياندرتاليين الذين صاروا يصابون 
بأمراض السرطان نتيجة اقتباسهم لعادة تناول اللحوم المشوية بنار المشاعل وانقرضوا مع مرور 

الوقت.
ويــرى العلماء أن تلك الطفرات التي تعرض لها جين » AhR « منذ مليون عــام مكنت أسلافنا من 
العيش في ظروف تأثير الدخان الدائم عليهم، والانتقال فيما بعد إلى التمدن. فيما شكلت تلك الطفرات 
اســـاســـا لـــعـــادة الــتــدخــيــن الــتــي لا تــــؤدي فـــــوراً إلـــى ظــهــور مــشــاكــل فـــي صــحــة الــمــدخــنــيــن وتــســمــح لهم 

بالتدخين على مدى عشرات الأعوام إلى أن يصابوا بمرض السرطان أخيرا ويموتوا.

تــمــكــن الأطـــبـــاء مــن اخــتــبــار لــقــاحــات جــديــدة 
ضــد فــيــروس »زيــكــا« على الــقــرود بنجاح، 
مــمــا يــســمــح الآن بـــأن يــــدور الــحــديــث حــول 
قـــــــــرب بـــــــدايـــــــة الــــــتــــــجــــــارب الـــــســـــريـــــريـــــة عـــلـــى 

المتطوعين.
تم اختبار ثلاثة لقاحات على القرود وأثبتت 
حمايتها بشكل كامل من فيروس زيكا، مما 
يجعل هذه اللقاحات مرشحة لاختبارها في 

التجارب السريرية على المتطوعين.
ــــي اتـــجـــاهـــيـــن  ــيــــروســــات فـ ــفــ ــمــــل عـــلـــمـــاء الــ وعــ
ــــرص الــــنــــجــــاح فــــي مــــجــــال إنـــشـــاء  لـــــزيـــــادة فــ
لقاح ضد فيروس »زيكا«. الاتجاه الأول: 
اعتمد فيه العلماء على استخدام المكونات 
الرئيسية للفيروس كأساس لإنشاء اللقاح، 
وفي الاتجاه الثاني: تم استخدام الفيروس 

بأكمله لإنشاء اللقاح.
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باختصار..!

ترميم تمثال »أسد اللات«
بـــدأت الــمــديــريــة الــعــامّــة لــآثــار والــمــتــاحــف، فــي دمــشــق، بــإعــداد 
لــلــشــروع بعمليات ترميم تمثال  الــدراســات الأوّلــيــة المطلوبة 
»أســــد الـــــات« الــــذي تـــمّ نــقــلــه أخـــيـــراً مـــن مــتــحــف »تـــدمـــر« إلــى 
متحف »دمشق الوطني«. وكــان التمثال قد تعرّض لأضــرار 
كبيرة إثر الاعــتــداءات الإرهابية التي نفذها تنظيم »داعــش« 
عــلــى مــديــنــة تــدمــر وقــــام بــتــدمــيــر الــعــديــد مـــن مــعــالــمــهــا الأثـــريـــة، 

كقوس النصر، ومعبدي بل وبعل شمين.

وقد نُقل التمثال إلى متحف »دمشق الوطني« مع مجموعة 
من التماثيل الصغيرة، ويجري الإعداد لعمليات ترميمه على 

يد خبرات سورية بالتعاون مع خبراء بولونيين.
يذكر أن »أسد اللات« عُثر عليه في سبعينيات القرن الماضي 
من قبل بعثة بولونية، في معبد »اللات«، ويبلغ ارتفاعه ثلاثة 
أمتار ونصف، بسماكة نصف متر، ويزن قرابة 15 طناً، وهو 
مصنوع من الحجر الكلسي الطري، ويعود تاريخ صنعه إلى 

القرن الأوّل قبل الميلاد.

 إطلاق مشروع
 لتوثيق آثار دمشق القديمة

أطلقت المديرية العامة للآثار والمتاحف »دائرة آثار دمشق« 
مــشــروعــاً لتوثيق آثــار وأوابـــد دمشق القديمة عبر تصويرها 

باستخدام طائرة مسيرة.
ــد الـــمـــشـــرفـــون عـــلـــى الــــمــــشــــروع أنـــــه »يــــهــــدف إلـــــى تــوثــيــق  ــ ــ وأكـ
الشرائح والمباني التاريخية لمدينة دمشق من خلال استخدام 
التقنيات الحديثة والتي ستسهم في توفير وثائق علمية هامة 

حول المدينة«.
ويــســعــى الــمــشــروع إلـــى تــوثــيــق مــديــنــة دمــشــق بتقنية ثلاثية 
الأبعاد لتوفير وثائق علمية تساعد على فهم التطور التاريخي 
إنـــجـــاز خــريــطــة تفصيلية لتفاصيلها  لــلــمــديــنــة والــمــســاهــمــة فـــي 
المعمارية جميعها بحيث يمكن الحصول من خلال استخدام 
هــــذه الــتــقــنــيــات، عــلــى مــخــطــطــات ومــقــاطــع ومــســاقــط للمباني 

التاريخية في دمشق جميعها.

ǨǨوكالات

ǧǧلؤي محمد

ــــرن  ــقـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــفـــــض فــــــاحــــــو أوكـــــــرانـــــــيـــــــا نـ ــ ــتـ ــ انـ
الــثــامــن عــشــر، وبــعــد كــســر الانــتــفــاضــة قــامــت 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة بتهجير قسم كبير 
مــنــهــم إلــــى شـــمـــال الــقــفــقــاس حــيــث الأراضـــــي 
الخالية في وادي الدون وكوبان، استصلح 
ــيـــة بـــمـــرور  ــالـ ــفــــاحــــون هــــــذه الــــــبــــــراري الـــخـ الــ
الــــــزمــــــن وتـــــحـــــولـــــت إلــــــــى مــــــــــــزارع وبـــســـاتـــيـــن 
وستانيتسات »قرى روسية كبيرة، وحدات 
إداريـــــة« وأطــلــق عــلــى هــــؤلاء الــقــادمــيــن اســم 

القوزاق.
خــال الــقــرن التاسع عشر، تحول قسم كبير 
ــيــــن أغـــنـــيـــاء.  ــــن هــــــــؤلاء إلــــــى مـــاكـــيـــن وفــــاحــ مـ
عمل عندهم لاحقاً فلاحون وعمال زراعيون 
ــــوا مــــن مـــنـــاطـــق بـــولـــتـــافـــا ولـــفـــوف  ــدِمـ ــ فــــقــــراء، قَـ
وتشرنيهيف وكــيــيــف الأوكــرانــيــة فــي تقسيم 
ــيــــة ثـــــــورة  ــتـــــى عــــشــ ــ ــــر حـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــد اسـ ــديــ ــ ــقــــي جــ ــبــ طــ

أكتوبر1917.

صمود وانتصار
شـــــارك جـــنـــود الــــقــــوزاق والـــعـــمـــال فـــي أحــــداث 
الــــــثــــــورة مـــــعـــــاً، لــــكــــن فـــيـــمـــا بــــعــــد نــــجــــح ضـــبـــاط 
قدماء وملاكون سابقون في تشكيل الجيش 
الأبـــــيـــــض فـــــي هـــــــذه الــــمــــنــــاطــــق مـــــن الــــــقــــــوزاق، 
ــــة وأحـــــــرقـــــــت  ــفـ ــ ــبـــــاشـ ــ ــلـ ــ ــــق لـ ــانــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ــــت الــ ــبــ ــ ــــصــ ونــ
الــســوفــيــيــتــات فــي كــل مــكــان مــع بــدايــة الــحــرب 
الأهــلــيــة 1918 وجـــرى إعـــدام عــشــرات الآلاف 

مع عائلاتهم.
عــلــى إثــــر ذلــــك تـــوجـــه الـــنـــازحـــون مـــن الــجــيــش 
الأحمر وعائلاتهم والمكون من أبناء بولتافا 
ــفـــــوف وتـــشـــرنـــيـــهـــيـــف وكـــيـــيـــف الأوكــــرانــــيــــة  ــ ولـ
إلــى الجنوب حيث جبال القفقاس، فــي سيل 
بشري بلغ طوله مئات الفراسخ، دون طعام 
أو ســـــاح تـــاحـــقـــه فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الأبـــيـــض 
والـــثـــورة الــمــضــادة. يــشــق طــريــقــه فــي منطقة 
مليئة بــالأعــداء حيث الــقــوزاق البيض في كل 
مكان بالإضافة إلى الجيش الجورجي وقوات 
ــقـــضـــوا عـــلـــى هـــذا  الـــجـــنـــرال ديــنــيــكــيــن الــــذيــــن انـ

السيل بكل قوة.

ــيـــاع فــــي الـــطـــريـــق الـــطـــويـــل،  صـــمـــد هــــــؤلاء الـــجـ
بــالأيــادي  قــاتــلــوا  وصـــدوا الهجمات المختلفة، 
والــعــصــي وأدوات الــمــطــبــخ. انــتــزعــوا الــمــدافــع 
والـــســـاح مـــن الــمــهــاجــمــيــن مــحــطــمــيــن الــجــيــش 
الأبيض في طريقهم للحاق بالقوات الرئيسية 
ــيــــاع  لـــلـــجـــيـــش الأحـــــــمـــــــر، اســـــتـــــطـــــاع ســــيــــل الــــجــ
والــــعــــراة والـــحـــفـــاة الــبــشــري هــــذا الــمــكــون من 
الــصــيــاديــن والــفــاحــيــن والــســمــكــريــيــن وربــــات 
البيوت من تحطيم الجيوش المزودة بأحدث 
الأســلــحــة، يــقــودهــم أوكـــرانـــي ذو مــابــس رثــة 

وقبعة قش ممزقة.

أحداث واقعية
ــتــــش روايــــــــتــــــــه »الــــســــيــــل  ــيــ ــمــــوفــ ــيــ ــرافــ ــيــ ــــب ســ ــتـ ــ كـ
الحديدي« عن هذه الأحــداث واستمد مادتها 
مــن أحـــداث واقعية جــرت فــي الــحــرب الأهلية 
الــبــطــولــيــة  الـــمـــســـيـــرة  مـــــصـــــوراً   ،1921-1918
ــــداء،  لــجــيــش تـــامـــان الــــذي اخـــتـــرق حــصــار الأعـ
ــــة جـــمـــاهـــيـــر  ــالــ ــ تـــــنـــــاولـــــت الـــــــــروايـــــــــة تـــــصـــــويـــــر حــ
فــوضــويــة غير منصاعة ومستعدة كــل لحظة 
لتمزيق قادتها بالحراب، مقارنة بين موقفين 
يـــتـــجـــاذبـــان شـــخـــوصـــهـــا، أحـــدهـــمـــا يــنــطــلــق مــن  
الــفــوضــى مــعــتــبــراً أن الـــثـــورة لا تــكــتــمــل دون 
تــحــطــيــم جـــهـــاز الـــدولـــة والـــقـــضـــاء عــلــى كـــل من 
ــــم ضــــبــــاط الـــجـــيـــش،  ــهـ ــ يـــعـــمـــل فـــيـــه وعــــلــــى رأسـ
فلابد من قتل جميع الضباط »الأعداء« منهم 
و«الأصــــــدقــــــاء” عــلــى حـــد ســــــواء! بــيــنــمــا يــؤكــد 
ــــر عــلــى أهــمــيــة تــنــظــيــم الــصــفــوف  الـــطـــرف الآخـ
بغية الانــتــصــار، والــتــمــكــن مــن خـــرق الــحــصــار، 
مــنــتــقــداً الـــمـــواقـــف الـــمـــتـــشـــددة لــلــطــرف الأول، 
ــتـــصـــار وتــحــقــيــق  فـــبـــدون تــنــظــيــم لا يــمــكــن الانـ

الهدف المطلوب. 
أوصلت هذه الجماهير، خلال المعاناة، خلال 
ــعــــذاب إلــــى الـــنـــهـــايـــة، إلــــى تــلــك الــلــحــظــة الــتــي  الــ
شعروا فيها أنهم منظمون بقوة ثورة أكتوبر 
هــــذا  بـــفـــضـــل  ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ 1917، واســــتــــطــــاعــــوا 
الــتــنــظــيــم، هــكــذا كــتــب ســيــرافــيــمــوفــيــتــش نفسه 

في تعليقه على تلك الأحداث.
الـــكـــســـنـــدر ســـيـــرافـــيـــمـــوفـــيـــتـــش )1863  يـــعـــتـــبـــر 
السوفييتي  الأدب  كــاســيــكــي  أحـــد   )1949 -
ومؤسسيه .بدأ نشاطه الأدبــي في تسعينات 

ــــور بــقــصــصــه  ــ ــــد صـ ــ ــاســــع عــــشــــر، وقـ ــتــ الـــــقـــــرن الــ
الحياة  الطويلة والقصيرة على نحو ســاطــع 

الشاقة للعمال والفلاحين. 

»نبوءة« أدبية
ربـــمـــا لـــم يــكــن فــــي  مـــقـــدور ســيــرافــيــمــوفــيــتــش 
أن يعرف أنــه كــان ذا نبوءة بشكل ما عندما 
قرأ لتوه مخطوطة المؤلف الشاب من قرية 
الدون البعيدة » فيشينسكايا » في قلب روسيا 
. كــانــت الــمــخــطــوطــة قـــد وصــلــت الــــى مــجــلــة » 
أوكــتــوبــر » التي كــان سيرافيموفيتش آنــذاك 
يرأس تحريرها ، وكان سيرافيموفيتش قبل 
سنتين من هذا التاريخ قد شخّص في مقدمة 
ــتــــاب شــــولــــوخــــوف الأول، وهــــــو مــجــمــوعــة  كــ
قــــصــــص، الـــخـــصـــائـــص الـــفـــنـــيـــة لــــهــــذه الــمــوهــبــة 

الشابة .
وتـــقـــرر الـــبـــدء بــنــشــر الـــروايـــة ابـــتـــداء مـــن سنة 
1928 الجديدة، في عشية ذلك استقبل الكاتب 
فــــي بـــيـــتـــه بـــعـــض زمـــــــــاءه، وأنــــــــزل مــــن الــــرف 
المطبوعة على  إضــبــارة ضخمة مــن الأوراق 
الآلة الكاتبة ووزنها في يده وقال وفي صوته 

نبرة انتصار .
ــــو أن تـــتـــذكـــروا هــذا  »أصـــدقـــائـــي الأعـــــــزاء! أرجـ
ــذكــــروا اســـم  ــتــ الــــعــــنــــوان »الـــــــــدون الـــــهـــــادئ« وتــ
المؤلف ميخائيل شولوخوف.. وهذه كلمتي 
لكم عن قريب سيكون هذا العمل مشهوراً في 
روسيا كلها ، وبعد سنتين أو ثلاث في العالم 

أجمع !«.
وهــــذا مـــا حــصــل بــالــفــعــل، بــعــد أن نــشــرالــمــجــلــد 
الأول مــــن  روايــــــة الــــــدون الــــهــــادئ فـــي نــهــايــة 
واســــــــــع،  نــــــطــــــاق  عـــــلـــــى  وانـــــــتـــــــشـــــــرت   ،  1928

وترجمت إلى عدة لغات.
ــــدر لـــيـــف تـــولـــســـتـــوي الـــنـــتـــاجـــات الأولـــــى  لـــقـــد قـ
لهذا الكاتب تقديراً عالياً، وحين أصبح الكاتب 
ــيـــه ف. كـــورولـــيـــنـــكـــو: لــــه لــغــة  ــال فـ ــ ــاً قــ ــعــــروفــ مــ
رائعة معبرة مختصرة وقوية ووصف غض 

واضح.
أما لينين فقد أكد في رسالة وجهها إلى الكاتب 
عام 1920: »أن الطبقة العاملة ونحن جميعاً 
بــحــاجــة إلـــى نــتــاجــك«. تــرجــمــت روايـــــة السيل 

الحديدي إلى عدة لغات. 

سيل الجياع الحديدي

»ينبغي أن نطالب الأديب قبل كل شيء، أن يكون صادقاً لا يهاب الحياة، بل وأن يستمد منها كل ما تحتويه من أحداث، في السيل 
الحديدي قليل من التخيل وكثير من صور الأحداث الحقيقية كما وقعت. لقد وضعت نصب عيني تقديم حقيقة واقعية. لكن ليس 

حقيقة فوتوغرافية بالطبع، إنما حقيقة جمالية« 
• ألكسندر سيرافيموفيتش
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/08/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧ عبدالرزاق دحنون

 أُعيد هنا بتصرف صياغة الحكاية التي جاءت 
فــي كتاب »داغــســتــان بــلــدي« للشاعر  العظيم 
ــتـــاب إلـــى  ــكـ ــمــــزاتــــوف. وقـــــد تـــرجـــم الـ رســــــول حــ
العربية  الأديب السوري عبدالمعين الملوحي 
ونــشــره فــي مجلة »الآداب الأجــنــبــيــة«  تموز 

عام 1975.  
ــتــــاخــــمــــة لــــحــــدود   عــــــــاش فــــــي أحــــــــد الــــــبــــــاد الــــمــ
الــصــحــراء  شــعــراء شــعــبــيــون يــجــوبــون الــقــرى 
الطينية وينشدون أغانيهم على الربابة. وكان 
ــلـــك الــــبــــاد -إذا لــــم تــشــغــلــه أعـــمـــالـــه  ــلـــطـــان تـ سـ
أو نــــــســــــاؤه- يُــــحــــب أن يـــســـتـــمـــع إلـــــــى أغــــانــــي 
ــام سمع  ــ ــــؤلاء الـــشـــعـــراء. وفــــي يــــوم مـــن الأيــ هـ
أغــنــيــة تــتــحــدث عــن ظــلــم الــســلــطــان واســتــبــداده 
وقــــســــوتــــه. فــــأمــــر بـــالـــبـــحـــث عــــن الـــشـــاعـــر الــــذي 
يُنشد هــذه الأغــنــيــة الــتــي تــحــضّ على عصيان 
الـــســـلـــطـــان، وأن يُــــؤتــــى بــــه إلــــــى الــــقــــصــــر. ولـــم 
ــــد الـــعـــثـــور عـــلـــى الـــشـــاعـــر. وعــنــدئــذ  يــســتــطــع أحـ
أمر السلطان وزراءه وجنوده بالقبض على 

الشعراء في المملكة جميعهم.
هــجــم جــنــود الــســلــطــان مــثــل كـــاب الــصــيــد على 
ــــاب الـــمـــوحـــشـــة،  ــعـ ــ ــــشـ الــــــقــــــرى، والــــــــواحــــــــات، والـ
وقبضوا على كــل مــن كتب شــعــراً، وألــقــوا بهم 
فـــي ســـجـــون الــقــصــر الــســلــطــانــي. وفــــي صــبــاح 

الـــيـــوم الـــتـــالـــي جــــاء الــســلــطــان لـــيـــرى الــشــعــراء 
الــمــســاجــيــن: »حــســنــاً. عــلــى كــل واحـــد منكم أن 
يُــغــنــي أغــنــيــة واحــــــدة«. وبــــدأ الــشــعــراء يغنون 
واحـــد بعد واحـــد، يــمــجــدون الــســلــطــان، وفكره 
ــنــــيــــر، وقـــلـــبـــه الــــطــــيــــب، ونـــــســـــاءه الـــجـــمـــيـــات،  الــ
وقــوتــه وعظمته ومــجــده. وقــالــوا فــي أغانيهم 
إن الأرض لـــم تــشــهــد قـــط مــثــل هـــذا الــســلــطــان 
في عظمته وعدله. ويجب أن يسود سلطانه 
الصحراء  بجهاتها الأربع. وأطلق الملك سراح 
مـــن غــنــاه مـــن الـــشـــعـــراء. ولـــم يــبــق فـــي السجن 
ــعــــراء لــــم يــســتــمــع إلـــــى أغــانــيــهــم.  غـــيـــر ثـــاثـــة شــ
تــركــوهــم فــي الــســجــن. وظـــن الــنــاس أن الملك 
نسيهم. ومع ذلك عاد الملك  بعد ثلاثة أشهر 
لــيــرى الــشــعــراء الــمــســاجــيــن: »حــســنــاً. عــلــى كل 

واحد أن يُغني أغنية واحدة«. 
الملك وفكره  جعل شــاعــر منهم يغني ويُمجد 
النير وقلبه الطيب ونساءه الجميلات وقوته 
وعظمته ومجده. وقال في أغنيته إن الأرض 
ــلــــك فـــــي عــظــمــتــه  ــهـــد قـــــط مــــثــــل هـــــــذا الــــمــ لـــــم تـــشـ
ــدلـــه. وأطـــلـــق الــمــلــك ســــراح الـــشـــاعـــر. وبــقــي  وعـ
شاعران رفضا الغناء. فأمر الملك بنقلهما إلى 
محرقة أُعدت في الساحة العامة. وقال الملك: 
»سنلقيكم في النار. هذا إنــذار نهائي: غنياني 
إحــدى أغانيكما«. ولم يستطع واحــد منهم أن 
يتماسك. وجعل يغني ويُمجد الملك. وأفرجوا 

ǧǧقاسيون بتصرف

كان فيكتور جــارا شاعراً ومخرجاً 
مــســرحــيــاً ومــغــنــيــاً وأســـتـــاذاً جامعياً 
مــرمــوقــاً. انــخــرط مــبــكــراً فــي العمل 
ــتـــمـــاعـــي  ــــال الاجـ ــنـــــضـ ــ الــــســــيــــاســــي والـ
مــن أجــل تشيلي أفــضــل. وكــان أحد 
أركـــــــــان تـــحـــالـــف الـــــوحـــــدة الــشــعــبــيــة 
بــقــيــادة الــزعــيــم ســيــلــفــادور الليندي 
الــذي حكم تشيلي لثلاث سنوات، 
ــــه  ــــرتـ ــــهـــــت بــــــالانــــــقــــــاب الـــــــــــذي دبـ ــتـ ــ انـ

المخابرات الأميركية عام ١٩٧٣.
كــــــــان »جــــــــــــــــارا«، مــــثــــقــــف مــــــن طــــــراز 
رفـــــــــيـــــــــع، يــــــــؤمــــــــن بـــــــــقـــــــــدرة الـــــثـــــقـــــافـــــة 
الشعبية على بناء الوعي الثوري، 
ــيــــه ومــــســــرحــــيــــاتــــه إلــــى  ــانــ أوصــــــــل أغــ
ــمــــاعــــب فــــي حــفــات  ــــوارع والــ ــــشــ الــ
ــــدف ربـــــــط الـــجـــمـــهـــور  ــهـ ــ ــيــــة، بـ ــانــ مــــجــ
الــعــادي بــالــســيــاســة. تــنــاولــت أغانيه 
الثورة والعمال والعائلة والأرض 
والــــحــــب، فــنــشــيــده »قَــــسَــــمُ الــعــامــل« 

كـــان بــمــثــابــة مــنــشــور ثــــوري يــوحــد 
ــال والــــــفــــــاحــــــيــــــن ومــــهــــمــــشــــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــــي، وهــــــــومــــــــا لــــــــم يـــــفـــــت عـــلـــى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ تـ
القوى الرجعية في تشيلي. وصار 
هـــدفـــاً مـــبـــاشـــراً لــهــا عــنــدمــا غــنــى عن 
»الفلاحين في بيرتو مونت« وهم 
الذين قتلهم بوليس وزير الداخلية 
بــعــدمــا رفــضــوا الـــخـــروج مــن أرض 
خاصة أقاموا أكواخهم الرّثة عليها. 
قـــتـــل وقـــتـــهـــا عــــشــــرة فـــاحـــيـــن عــــزّل 
بينهم طفل، فغنى جارا: »كل أمطار 
الـــجـــنـــوب لـــن تــغــســل يـــديـــك يـــا سيد 
بــيــريــز زوجـــوفـــيـــك«. جــــرى اغــتــيــال 
ــارا  ــ ــــك، فـــاعـــتـــبـــر جـ ــيـ ــ ــــوفـ الـــســـيـــد زوجـ

المحرّض المباشر على اغتياله. 
كـــانـــت الـــمـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيـــة، بعد 
مقتل ســلــفــادور الليندي، قــد أعــدت 
قــــوائــــم بـــأســـمـــاء الـــيـــســـاريـــيـــن الـــذيـــن 
يـــجـــب تــصــفــيــتــهــم لـــضـــمـــان ســـقـــوط 
ــذا انـــطـــلـــقـــت  ــ ــكــ ــ الــــنــــظــــام نــــهــــائــــيــــاً. وهــ
قوات الانقلابيين تجمع هؤلاء من 

بيوتهم وأمــاكــن عملهم وجامعاتهم 
ــنــــة  وأرســـــلـــــتـــــهـــــم إلـــــــــى ســــــتــــــاد الــــمــــديــ
الرئيسي. أكثر من ٣١٠٠ من خيرة 
شباب تشيلي عــذبــوا تعذيباً بشعاً 
وقتلوا بدم بارد وهم عزّل في ذلك 

الملعب الحزين.
كـــان فــيــكــتــور جــــارا أحـــد هــــؤلاء مع 
ــاتــــذة  حــــوالــــى ٨٠٠ مــــن طــلــبــة وأســ
جـــــامـــــعـــــة ســـــانـــــتـــــيـــــاغـــــو. أكــــــــــد بـــعـــض 
ــمــــذبــــحــــة أنّ  ــــن الــ ــلــــة مــ ــقــ ــيــــن الــ ــاجــ ــنــ الــ
ــيـــــرة  ــ ــــاة فـــيـــكـــتـــور الأخـ ــيـ ــ ســـــاعـــــات حـ
كانت مليئة بالتحدي. كتب قصيدة 
ــــي« يـــــهـــــجـــــو فـــيـــهـــا  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــشــ »ســـــــــتـــــــــاد تــ
ــيــــادهــــم الأمــيــركــيــيــن،  ســجــانــيــه وأســ
ــان فــي  ـــعــ ــعــــض الــــشــــجـ وقــــــــد نــــجــــح بــ
تهريبها ونشرها. ويقال إنّه قبل أن 
للثورة والحرية  يقتل وقــف يغنّي 
ــقـــوا عــلــيــه ٤٤ طــلــقــة  ــلـ وتـــشـــيـــلـــي. أطـ
ليسكتوه. أصابعه الطويلة الجميلة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــزف الـــغـــيـــتـــار، كــانــت 
مــــشــــوهــــة بـــــالـــــرصـــــاص. إنـــــــه الـــحـــقـــد 

الأسود على كل ما كان يمثله جارا 
كرمز.

قـــــــرار الـــمـــحـــكـــمـــة فـــــــارغ الـــمـــضـــمـــون. 
ــلـــة  ــتـ ــقـ الــــــعــــــدالــــــة لـــــــن تــــتــــحــــقــــق لأن الـ
الــحــقــيــقــيــيــن فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
طــــلــــقــــاء، والأدهـــــــــــى أنــــهــــم مـــــا زالـــــــوا 

يــمــارســون جــرائــمــهــم فــي كــل مكان 
ــتـــظـــل مــوســيــقــى  ــالــــم. وسـ ــعــ حــــــول الــ
وأغــــانــــي »فـــيـــكـــتـــور جــــــــارا«، صـــوت 
ــهــــم  ــلــ ــيـــــش وتــ ــ ــعـ ــ فــــــــقــــــــراء تـــــشـــــيـــــلـــــي، تـ
ــيــــة  ــنــ ــيــ الأجـــــــــيـــــــــال فــــــــي أمــــــيــــــركــــــا الــــاتــ

والعالم.

شاعر المملكة 
ماذا لو أمر السلطان أن  يُحرق آخر الشعراء  في مملكته؟ هل كانت الأنهار والجداول 

ستغير مجراها لفقدها ذلك المغني النبيل؟  هل نُصلي لأنه قال في اللحظة الأخيرة 
: فكوا قيده؟ الحق أني لا أعتقد كثيراً أن هناك سلطاناً في مثل هذا الذكاء والفطنة 
والألمعية. ولكن أعتقد أيضاً أن وجود بعض الشعراء الأحرار واجب في المجتمعات 

الإنسانية. وهل يوجد شعراء عبيد.

عن هذا الشاعر. 
لــم يــبــق  فــي الــمــيــدان  إلا الــشــاعــر “حــديــدان”، 
ــغــنــي.  وهــــو الأخـــيـــر الـــــذي أبــــى فـــي عـــنـــاد أن يُ
وأمر الملك: »اربطوه بالجذع وأشعلوا النار«. 
وعندئذ أنشد الشاعر، وهو مربوط بالجذع، 

الملك واستبداده  الشهيرة عن قسوة  أغنيته 
وظلمه، تلك الأغنية التي كانت سبباً في كل ما 
حدث. فصرخ الملك في الجنود: »فكوا حباله. 
أخرجوه من النار«. أنا لا أريد أن أفقد الشاعر 

الوحيد الحقيقي في مملكتي!           

الصوت الهادر
أصدرت محكمة أميركية 
قبل شهرين حكمها على 

ضابط سابق في الجيش 
التشيلي بتهمة قتل 

المغني والشاعر والأستاذ 
الجامعي فيكتور جارا، 

صوت تشيلي الهادر أيام 
تجربة حكومة سيلفادور 

الليندي. لم يوجه الحكم 
المتأخر والفارغ من 

المضمون، الاتهام للمجرم 
الحقيقي: المخابرات 

المركزية الأميركية التي 
نظمت ونفذت ورعت 

انقلاب بينوشيه في ١١ 
أيلول ١٩٧٣. وقد ألهمت 

أغنيات جارا، ومازالت، 
أجيالًا في أميركا اللاتينية 

والعالم.
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لطالما كنت مهتماً بالحديث عما يسميه 
البعض »الأغنية الملتزمة«، أو »الأغنية 
الــوطــنــيــة«.. ولــكــنّ الــتــفــاوت فــي تعريف 
الأغنيتين، وفــي إعطائهما هــذا الوصف 
أمــــر شـــديـــد الــتــعــقــيــد، وكـــثـــيـــراً مـــا يخضع 
ــــذه  لاعـــــــتـــــــبـــــــارات ســــيــــاســــيــــة تــــفــــرضــــهــــا هـ

السلطة أو تلك، هذه المرحلة أو تلك..
التعريفات  فــي  الحاصل  التخبط  بمقابل 
وشـــؤونـــهـــا الــنــظــريــة، تــظــهــر هــنــا وهــنــاك 
على الأرض السورية، وبشكل ملموس 
وعـــمـــلـــي، مـــامـــح أغــنــيــة تــجــمــع الــوطــنــيــة 
ــــزام؛ الــــوطــــنــــيــــة بـــمـــعـــنـــى الانــــتــــمــــاء  ــتــ ــ ــالالــ ــ بــ
لــلــبــلــد بــكــامــلــه، والــــحــــرص عــلــى وحـــدتـــه، 
والـــســـعـــي لِــــلَــــئْــــمِ جــــراحــــه والـــــخـــــروج مــن 
أزمـــتـــه، والالــــتــــزام بــمــعــنــى الـــوقـــوف إلــى 
المسحوقة من  الساحقة  الأغلبية  جانب 
السوريين، والتي عانت وتعاني الويلات 
ــــة الــطــاحــنــة. بــيــن هـــؤلاء  مـــن جــــراء الأزمـ
يــظــهــر غـــســـان فـــرحـــات الــشــاعــر الــشــعــبــي 
السوري ابن محافظة السويداء، والذي 
يصعب على متابعه أن يفصله عن الفنان 
لؤي العقباني الذي غنى معظم قصائده، 
ليشكلا معاً ما يشبه ثنائياً له هم واحد 

وقضية واحدة..
ــــد( بـــبـــســـاطـــة  ــــجــ ــائــــد )أبـــــــــو أمــ ــاز قــــصــ ــتــ ــمــ تــ
العميق، حتى  بالمعنى  كبيرة مشحونة 
التعامل معها بوصفها  يمكنه  قــارئــهــا  أن 
ــانــــات ســـيـــاســـيـــة! رغــــــم ذلــــــك فـــهـــي مــن  ــيــ بــ
الــصــدق والــبــســاطــة بــمــا يــكــفــي لتمريرها 
ــقــــارئ دون جهد  نــحــو قــلــب الـــســـامـــع/ الــ
يـــذكـــر.. يــصــف أبـــو أمــجــد تــجــار الأزمــــات 
مبيناً أنهم أعــداء لحل الأزمــة ومصرون 
ــا، وهـــــــو الـــــكـــــام الـــــذي  ــ ــــرارهـ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى اسـ
تتحاشى قوى سياسية بطولها وعرضها 
قوله: )دفعنا مال المسؤول للبيك العامل 

ســمــســار/ تــاجــر دم مـــن الــمــغــول عبياكل 
ــار/ مــتــمــنــي هــــأزمــــة تــطــول  ــنـــشـ ــمـ مـــثـــل الـ
ــلــــيــــار(.. وفـــــي قــصــيــدة  لــيــكــمــلــهــون ع الــــمــ
أخـــــــرى، يـــحـــدد مـــوقـــفـــه مــنــهــم بـــمـــا يــشــبــه 
المنهوبين  للسوريين  مــبــاشــراً  تحريضاً 
للتكاتف وللعمل: )هي مجموعة منهزمة 
ولـــدت مــن رحــم الأزمــــة/ دوس رقــابــون 

بالجزمة ولا تقبل منهون أعذار(!
ــنـــمـــط  ــــدام الـ ــــخــ ــتــ ــ لا يـــــفـــــوت الـــــشـــــاعـــــر اســ
الــتــهــكــمــي فــي بــنــاء قــصــيــدتــه، يــظــهــر ذلــك 
ــيــــدتــــه )يــــــــا ربــــــــي شــو  واضـــــــحـــــــاً فــــــي قــــصــ
سوينا؟( والتي يسرد فيها على لسان 

ــيــــف  الـــــــــــــراوي »مــــلــــحــــمــــة الـــــمـــــواطـــــن ورغــ
الــســوداء التي  الخبز« بشكل الكوميديا 
تــكــثــف الــمــعــنــى وتـــقـــود الـــمـــرء للسخرية 
مـــــــن واقـــــــعـــــــه الأســــــــــــــود ســـــخـــــريـــــة نـــــاقـــــدة 

تؤسس للفعل اللاحق.
ــــر الـــــــــذي يـــتـــنـــاول  ــاعـ ــ ــد الـــــشـ ــائــ ــذ قــــصــ ــ ــأخـ ــ تـ
الشأن العام خصوصية إضافية بلهجتها 
العامية، والتي يبتعد بالاستناد إليها عن 
الشكل الخطابي المباشر، حتى وإن كان 
بعض ما يكتبه كذلك أحياناً! فمن ميزات 
الـــعـــامـــيـــة أنـــهـــا قـــــــادرة عـــلـــى إعـــــــادة الألــــق 
لــشــعــارات لا تــــزال ضـــروريـــة وحقيقية، 

لــــكــــن كـــــثـــــرة اســــتــــخــــدامــــهــــا »الــــفــــصــــيــــح«، 
الذين  وتــكــرارهــا مــن بعض السياسيين 
لــم يــكــونــوا أوفـــيـــاء لــهــا، جعلها مــكــروهــة 

بين الناس.. 
إنّ الــنــمــوذج الــبــســيــط الــــذي يــقــدمــه أبــو 
أمجد، يستحق، هو ونماذج أخــرى، أن 
يكون نقطة انــطــاق مــن حيث روحيته 
وغايته، وذلــك بغض النظر عن بساطة 
الـــفـــنـــيـــة، وربــــمــــا تـــواضـــعـــهـــا فــي  الأدوات 
ــا الــقــويــة  ــهــ ــمــــواضــــع، لـــكـــن روحــ بـــعـــض الــ
والـــصـــادقـــة هـــي الــتــي تحملها وتــوصــلــهــا 

إلى قلب من يسمعها..

تعرفت على الشاعر الشعبي غسان فرحات من خلال أغنية 
للفنان لؤي العقباني »يلي رخص سعر الدم مثل اللي غلّى 

الأسعار« صادفتها على إحدى صفحات الفايسبوك مؤخراً، 
وبدأت بالبحث والتنقيب عن قصائده الأخرى..

ǧǧعماد شربل

بين أهم تلك المواهب، القدرة الفنية والإخراجية 
العجيبة لبعض الصحافيين، ولعل الحدث الحلبي 
هو الأكثر دلالة على هذه القدرة، إذ يتفنن عدد 
كبير من كتبة الجرائد في إعــادة ترتيب الحدث 
الــعــســكــري والــقــتــالــي، حــــارة حــــارة ومـــتـــراً مــتــراً، 
ــيـــاغـــة ســيــنــاريــو  ــلـــى صـ وكـــــــأن الــــكــــاتــــب يــشــتــغــل عـ
مكتمل لفيلم أكشن من النمط الهوليودي، ليس 
ســيــنــاريــو فــحــســب، بـــل ســيــنــاريــو مــــــزودٌ بــرؤيــة 
إخراجية! فالكاميرا ينبغي أن تتسلل من ميمنة 
الكاستيلو –في مشهد ليلي تزينه طلقات قنص 
قريبة وأصوات قصف بعيدة- وتصل الليرمون، 
وتقفز جــواً إلى الراموسة، ولا غنى عن وصف 
الروح القتالية لأبطال الفيلم التي تعكس الروح 

الوثابة الشجاعة لقادتهم السياسيين..

ليكتمل الفيلم، لا بد من مشاهد جانبية لقاعات 
المؤامرات الدولية، والتي تجمع قادة الأحلاف 
الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى، مــثــنــى وثــــاث وربــــــاع. قــاعــات 
الــمــؤامــرات هــذه، مــع بعض الــمــؤثــرات الضوئية 
السيناريست  أن  كافية  إشـــارة  تقدم  والصوتية، 
المختلفة،  مــن جوانبها  بالمسألة  العظيم محيط 
وقــادر على التقاط الإشــارات الدولية، الصغيرة 
منها قبل الكبيرة.. بل ومتمكن من تلك الإشارات 
آرائــهــم  المعني بترجمة  فــهــو  أكــثــر مــن مطلقيها، 
وتــوجــهــاتــهــم الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة، ســــواء منها 

التي يعرفونها أو تلك التي لم يكتشفوها بعد!
أهــم ما في المسألة، أيها الــقــارئ- المشاهد، هو 
أن تبقي عينيك مفتوحتين على أدق التفاصيل، 
عليك ألّ ترمش أبداً.. تلك أفضل وأحدث الطرق 
التي توصل إليها العلم، والتي تستطيع أن تضمن 

باستخدامها أنك لن ترى شيئاً على الإطلاق! 

#حلب_أكشن .. )إياك أن ترمش(!
أمطرت الأزمة 

مصائبها الكثيفة 
والمتعاقبة على 

رؤوس السوريين، 
ولكنها بمقابل 

ذلك، قدمت فرصة 
نادرة لمجموعة 

من المواهب الفذة 
لتتقدم الصفوف..


